
 القاهرة - يعطي التصعيد الإسرائيلي 
في غـــزة وحي الشـــجاعية، بالتزامن مع 
مفاوضات الهدنة، انطباعا بأن إسرائيل 
دخلـــت جولـــة أخـــرى مـــن القتـــال ولن 
توقـــف المعارك، وهو مـــا ينفي التوصل 

إلى تهدئة.
ويقول مراقبون إن إســـرائيل وحركة 
حماس ليستا جادتيْن بشأن التوصل إلى 
الهدنة وتبدوان كما لو أنهما تســـايران 

جهود الدول الوسيطة ليس أكثر.
وانتهت الجولة الأحدث من محادثات 
الســـلام دون التوصل إلى اتفاق، واتهم 
رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن 
نتنياهو حماس بتقديم مطالب تتعارض 
مـــع الاتفاق الإطاري الذي توســـطت فيه 
واشـــنطن. ولم يكشـــف نتنياهو عن تلك 

المطالب.
وقالت حماس في بيان ”لم نبلَغ حتى 
الآن مـــن الإخوة الوســـطاء بـــأي جديد 

بشأن المفاوضات“.
وقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، 
للشـــؤون  المصـــري  المجلـــس  عضـــو 
إن  الخارجية، أحمد فؤاد أنور لـ”العرب“ 
”نتنياهو يراهن على التســـويف وإرضاء 
الإســـرائيلي  الجيـــش  قـــادة  الجميـــع: 
والولايـــات المتحـــدة ومصـــر وبن غفير 
المحتجزيـــن  وعائـــلات  وســـموتريتش 

والأسرى والإعلام الغربي“.
وأضـــاف أنـــور أن مـــا رشـــح مـــن 
المشـــاورات في القاهرة حـــول التوصل 
إلـــى تفاهمـــات أولية بشـــأن انســـحاب 
الجيش الإســـرائيلي من محور فيلادلفيا 
غيـــر دقيـــق، وهـــو مـــا يؤكـــده قيامـــه 
بالتصعيـــد وموجـــة النـــزوح الجديـــدة 
باتجاه الجنوب مؤخرا، وتبقى المشكلة 
الأكثر تعقيدا صياغة بند ”إنهاء الحرب“ 
بشـــكل غامض ومتعمد ويقبـــل أكثر من 

تفسير.

وتابـــع ”يلاحـــظ أيضـــا أن الهدنـــة 
المطلوبـــة بطبْعها مؤقتة ومن الســـهل 
على هذا الطرف أو ذاك أن يخرقها بشكل 
كامـــل أو جزئي. ومـــن المتوقع أن تعبّر 
الجهات الراعية أو الضامنة عن غضبها 
أو إدانتهـــا أو مطالبتهـــا كل الأطـــراف 
بالالتزام والعودة إلى التهدئة، كما حدث 
فـــي الجولات الســـابقة مـــن الاعتداءات 

الإسرائيلية على غزة“.

لكـــن الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
في  تحدث الجمعـــة عن تحقيـــق ”تقدّم“ 
المفاوضـــات غيـــر المباشـــرة الراميـــة 
للتوصل إلى هدنة قبل أن يستدرك قائلا 
”إنهـــا مســـائل صعبة ومعقـــدة. مازالت 

هناك فجوات يتعين علينا جسرها“.
وأمطرت إســـرائيل مدينة غزة بوابل 
مـــن القنابل خـــلال هذا الأســـبوع الذي 
وصفه الســـكان بأنه لا يقـــل ضراوة عن 

أشرس معارك الحرب.
وعُثر الجمعـــة على نحو 40 جثة في 
حيّيْ تل الهـــوى والصناعة بمدينة غزة 
حيث قامت القوات الإسرائيلية بعمليات 

عسكرية.
وفي الشهر العاشـــر من الحرب بين 
إسرائيل وحركة حماس يتواصل القتال 
من شـــمال القطاع المحاصر إلى جنوبه، 

خصوصا في مدينة غزة.
الحكومي  الإعـــلام  مكتـــب  وأحصى 
التابع لحمـــاس ”أكثر من 70 غارة جوية 
ومنشـــآت  مدنييـــن  منـــازل  اســـتهدفت 
صحية وتجارية، في تل الهوى والصبرة 
والرمـــال بمدينـــة غـــزة (فـــي الشـــمال) 
ومنطقـــة المغراقـــة ومخيـــم النصيرات 
(فـــي الوســـط) وخان يونـــس ورفح (في 

الجنوب)“.
ووفـــق وزارة الصحـــة ”نُقـــل إلـــى 
المستشـــفيات 32 شـــهيدا غالبيتهم من 
الأطفال والنســـاء، مـــع مواصلة ارتكاب 

الاحتلال للمجـــازر وجرائـــم الإبادة في 
قطاع غزة“.

كما أعلن الدفاع المدني عن ”انتشال 
أكثر من 62 شـــهيدا من حي الشـــجاعية 
(فـــي مدينة غـــزة) حتى صبـــاح الجمعة 
ومازال العشـــرات مـــن المفقودين تحت 

الأنقاض“.
وفـــي حـــي الرمـــال خلّـــف الجيش 
الإســـرائيلي وراءه ”دمارا هائلا وأبنية 
محروقة“، وفق ما أفاد به المدرّس طارق 
الغنـــام (57 عامـــا) في تصريـــح لوكالة 

فرانس برس.
ودعـــا الجيش الإســـرائيلي الأربعاء 
جميـــع ســـكان مدينة غزة إلـــى إخلائها 
باعتبارها ”منطقة قتال خطيرة“. وشمل 
ذلك ما بين 300 ألف و350 ألف فلسطيني، 

بحسب الأمم المتحدة.
وتقول أم إيهاب عرفات، وهي تجلس 
على كومة من الرمـــال محاطة بأطفالها، 
”تهجرنـــا أربع مـــرات. نحـــن نريد هدنة 
كاملـــة حتـــى نتمكـــن مـــن العـــودة إلى 

بيوتنا“.
وقـــال محمـــد علـــي (30 عامـــا) عبر 
رســـائل نصية ”بنمـــوت ولا بننزح على 
الجنوب، إحنا تحملنا المجاعة والقنابل 
تسع شهور وعنا استعداد نستشهد هنا 
(نفضل الموت على النزوح إلى الجنوب، 
نحـــن تحمّلنا المجاعة والقنابل تســـعة 

أشهر ومستعدون للاستشهاد هنا)“.

وقـــال علي الـــذي نزح أفـــراد عائلته 
أكثـــر من مرة داخل المدينة إنهم يعانون 

من نقص الغذاء والمياه والأدوية.
وتابع ”الاحتلال بيقصف مدينة غزة 
وكأنه الحـــرب بتبدأ من جديـــد. بنتأمل 
إنهـــم يوصلوا لاتفاق وقـــف إطلاق نار، 
بس إذا ما صار بيكون أمر الله (الاحتلال 
يقصـــف مدينة غزة وكأن الحرب تبدأ من 
جديـــد. نأمـــل أن يتوصلوا إلـــى اتفاق 
لوقف إطلاق النار، وإذا لم يتوصلوا إلى 

اتفاق فتلك مشيئة الله“.
ورغم أن الجيش أمر الأربعاء ســـكان 
مدينة غزة باســـتخدام ممريـــن ”آمنين“ 
للتوجـــه صوب جنـــوب القطـــاع، رفض 
العديد من الســـكان الانصيـــاع للأوامر. 
ونشـــر بعضهـــم وســـما علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي يرفـــض المغادرة 

(لن نرحل).
وفي الشـــجاعية بشـــرق مدينة غزة 
عاد سكان ســـيرا على الأقدام إلى الحي 
الذي صار مدمرا بعد انســـحاب القوات 
الإسرائيلية التي نفذت عمليات فيه على 

مدى أسبوعين.
وسوت الجرافات الإسرائيلية مقبرة 
الحي الأساســـية بالأرض. ونقل ســـكان 
إمـــدادات على دراجـــات عبـــر الممرات 
المليئـــة بالأنقاض ومروا قـــرب البقايا 
المتفحمة لمدرعات إســـرائيلية تعرضت 

للحرق والتفجير.

 جنيــف/ الخرطــوم - أحرجـــت قوات 
الدعم الســـريع الجيش السوداني عقب 
ترحيبها الجمعة بدعـــوة الأمم المتحدة 
إلى إجـــراء محادثات في سويســـرا مع 
وفـــد القـــوات المســـلحة حول تســـهيل 
المدنيين،  وحماية  المســـاعدات  إيصال 
مؤكدة وصـــول وفدها إلـــى جنيف لبدء 
المحادثـــات بشـــأن تخفيـــف المعانـــاة 
الشـــعب  يواجههـــا  التـــي  الإنســـانية 

السوداني بسبب الحرب.
يأتي ذلـــك بينما ظهر قائـــد الجيش 
الفريق أول عبدالفتاح البرهان أمام الأمم 
المتحدة في موقف محرج؛ فبعد موافقته 
على حضور اجتمـــاع دعت إليه ووصول 
وفده، وضع شـــرطا أرخـــى بظلال قاتمة 
على مهمتها تســـهيل وصول المساعدات 

والسعي لوقف إطلاق النار.
وبدت جهـــات عديـــدة مقتنعـــة بأن 
رفـــض وقف الحرب يأتـــي دائما من قبل 
الجيـــش الســـوداني؛ إذ يريد تحســـين 
موقفـــه الميدانـــي بعـــد سلســـلة هزائم 
عســـكرية مُني بها في عدة مناطق، أملا 
في أن يمكنه تحقيـــق انتصار جزئي أو 
معنـــوي على قـــوات الدعم الســـريع من 
تحســـين وضعه في أي مســـار تفاوضي 

يقرر التجاوب معه.
والخميس أمام حشـــد من الجماهير 
في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل شمالي 
الســـودان رفض البرهان الدخول في أي 
مفاوضات ما لم تنســـحب قـــوات الدعم 
الســـريع من الجنينة وزالنجي والجزيرة 
ومـــدن أخـــرى، داعيا إلى عـــدم الالتفات 
إلـــى شـــائعات متداولة عن نيـــة الجيش 

التفاوض في سويسرا أو جدة.
ويقطع وصف قائد الجيش التفاوض 
بأنـــه ”شـــائعات“ الطريـــق علـــى جهود 
تبذلها الأمـــم المتحدة وتفاهمها معه من 
خلال بعثتها في الســـودان على إرســـال 
وفـــد للتباحث غير المباشـــر مـــع الدعم 
الســـريع بجنيـــف، ويجهـــض محاولات 
الســـعودية لاســـتئناف مفاوضـــات جدة 
بعد أن أرسلت نائب وزير خارجيتها إلى 

بورتسودان قبل أيام ولقاء البرهان.
ويقول مراقبون إن الخيار العسكري 
لا يـــزال مفضـــلا لـــدى قيـــادات الحركة 
داخـــل  نفوذهـــا  زاد  التـــي  الإســـلامية 
الجيش، والإعلان عن قبول التفاوض مع 
الدعم الســـريع يندرج في إطار المناورة 
السياســـية؛ فعنـــد لحظة معينـــة يحدث 
التراجع باختلاق حجج واهية، أو وضع 
شـــروط مســـبقة تربك الجهة أو الجهات 

التي تخيّر المحادثات.
أن  المراقبـــون  هـــؤلاء  ويوضـــح 
البرهـــان يتغذى على القبـــول والرفض، 
وهـــو دليل ارتبـــاك فـــي إدارة الموقفين 
السياســـي والعســـكري، ومحاولـــة عدم 
الدخول في مواجهـــات مفتوحة مع قوى 

ومنظمـــات إقليمية ودولية، حيث يضطر 
إلـــى الانحنـــاء للعاصفـــة عندما تشـــتد 
عليـــه الضغـــوط الخارجية، ما ســـيجبر 
الأمـــم المتحدة مســـتقبلا علـــى التلويح 
باللجوء إلى أدوات قاســـية لتحافظ على 
زخم مبادرتها ذات المكونات الإنســـانية 

الرئيسية.
وأشار البرهان في عطبرة إلى تشكيل 
لجـــان للمقاومة الشـــعبية والاســـتنفار، 
مبديًا الاســـتعداد لإنشاء تشكيل عسكري 
فـــي أي منطقـــة، حيـــث يقـــوم الجيـــش 
بتعيين قيادة له ويوفر المعدات الحربية 
والأســـلحة، وهي إشـــارة مزدوجة تفيد 
في شـــق منها بمواصلة القتال من خلال 
بدائل شعبية، وفي شق آخر تنبئ بوجود 

انكسار في القوات النظامية.
وقال المحلل السياســـي الســـوداني 
الشـــفيع أديب إن ”الجيش أرســـل وفده 
وشـــارك بالفعـــل في مفاوضـــات جنيف، 
ومن الصعب التراجع عنها، وخطابه في 
عطبرة يهدف إلى البحث عن مخرج لرفع 
معنويات القوات المسلحة التي يجمعها 
للقتال في الولايات المختلفة، وهو موجه 
أساسا إلى جماعات وتنظيمات إسلامية 
كـــي تمـــده بالمزيد مـــن المقاتليـــن، مع 
اتساع عمليات الاســـتنفار في ولايات لم 

تصل إليها قوات الدعم السريع بعد“.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ”العرب“ 
”قائـــد الجيـــش يدرك عـــدم قدرتـــه على 
تحقيـــق نصر عســـكري حقيقي، وحديثه 
عـــن رفض التفـــاوض إلا بعد انســـحاب 
قـــوات الدعم مـــن المنازل والمـــدن ورقة 
خســـائره  لتعويـــض  يشـــهرها  ضغـــط 

الميدانية على أرض الواقع“.
وأشار إلى أن ”اجتماعات جنيف غير 
المباشرة نتاج لمفاوضات المنامة التي 
شـــهدت مناقشـــة بعض الملفات العالقة 
بيـــن الجيش والدعـــم الســـريع، كما أن 
المؤتمـــرات في كل مـــن القاهرة وأديس 
أبابا جاءت نتيجة ضغوط سياســـية من 
جانب المجتمع الدولي على السياسيين 
بعد أن دفعت العسكريين نحو التفاوض، 
والبرهان يـــدرك أنه ليس أمامه أي خيار 
ســـوى العودة إلى التفاوض“، لافتا إلى 
أن ”بعض القادة فـــي الجيش يتلاعبون 
حاليا بالمصطلحات السياســـية أكثر من 

تركيزهم على الجهود العسكرية“.
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العمليات الإسرائيلية في غزة والشجاعية 

تنفي إمكانية التوصل إلى هدنة

 لنــدن - تتزايد أصوات الديمقراطيين 
التـــي تحـــض الرئيـــس الأميركـــي جو 
بايـــدن علـــى الانســـحاب من الســـباق 
الرئاســـي المزمـــع إجراؤه فـــي نوفمبر 
نجـــوم  بعـــض  آخرهـــم  وكان  القـــادم، 

هوليوود.
هوليـــوود  نجـــم  وجّـــه  والأربعـــاء 
والمؤيـــد البـــارز للحـــزب الديمقراطي 
جورج كلوني ضربة قوية إلى جو بايدن 
عندما طالبه بالانسحاب من الانتخابات 
الرئاســـية، وذلك ضمن مقال نشـــره في 

صحيفة نيويورك تايمز.
وكتـــب كلونـــي ”أحب جـــو بايدن“، 
مضيفـــا ”أعـــدّه صديقا، وأثـــق به (…) 
لكن المعركة الوحيدة التي لا يســـتطيع 
الانتصار فيها هي المعركة ضد الزمن“. 

وأضـــاف ”لن نفوز فـــي نوفمبر مع هذا 
الرئيس“.

وحظيـــت دعوة كلونـــي أيضا بدعم 
مخـــرج هوليـــوود روبرت راينـــر، وهو 
ديمقراطـــي نافـــذ طالـــب أيضـــا قبـــل 
أيـــام بتنحـــي بايدن. وكتـــب راينر على 
منصـــة إكـــس ”عبّـــر صديقـــي جـــورج 
كلونـــي بوضـــوح عمـــا يقولـــه الكثير 
منـــا (…) تواجـــه الديمقراطيـــة تهديدا 
وجوديـــا. نحـــن بحاجـــة إلى شـــخص 
بايـــدن  جـــو  علـــى   (…) ســـنا  أصغـــر 

أن يتنحى“.
وقال الممثل مايـــكل دوغلاس، الذي 
اســـتضاف أيضـــا حملة جمـــع تبرعات 
لبايـــدن فـــي هوليوود خـــلال أبريل، إن 
كلونـــي لـــه وجهة نظـــر صائبـــة، وذلك 

عندما سُـــئل عن الافتتاحية عند ظهوره 
الأربعاء في برنامج ”ذا فيو“. ولم يطالب 
دوغلاس بايدن بالتنحي، لكنه أعرب عن 

شعوره ”بقلق عميق“.
ســـتيفن  الشـــهير  الكاتـــب  وكان 
كينـــغ وجه دعـــوة مماثلـــة الاثنين. أما 
المنتجـــة والوريثة أبيغيل ديزني فقالت 
إنهـــا تخطـــط لتعليق تبرعاتهـــا لحملة 
الديمقراطييـــن طالمـــا أن بايدن باق في 

السباق الرئاسي.
من جهته دعا ريد هاســـتينغز، أحد 
الديمقراطي  للحـــزب  المانحيـــن  أكبـــر 
والمؤسس المشـــارك لشركة نيتفليكس، 
جو بايدن إلى الانســـحاب من الســـباق 
”لإفســـاح المجال أمام زعيـــم ديمقراطي 

قومي لهزم دونالد ترامب“.

ودعت هيئة تحرير صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية المرموقة مرتين الرئيس 
بايدن إلى الانســـحاب من الســـباق إلى 
البيت الأبيض. وتضم هذه الهيئة كاتبي 
افتتاحيـــات معروفين وهدفها إظهار قيم 

الصحيفة.
ودعـــا محررون أيضا فـــي مجلة ذي 
أتلانتيـــك وصحيفـــة واشـــنطن غلـــوب 
الرئيـــس الأميركـــي إلى الانســـحاب من 

الاستحقاق الانتخابي.
مجلـــس  أعضـــاء  مـــن  عـــدد  وكان   
النـــواب الأميركـــي قد دعوا جـــو بايدن 
إلى الانســـحاب من الســـباق الرئاســـي. 
وعبـــروا كلهـــم عـــن قلقهم بشـــأن قدرة 
الرئيـــس الديمقراطـــي علـــى الفـــوز في 
منافسة دونالد ترامب بعد أدائه الكارثي 

فـــي المناظرة التي جـــرت بينهما في 27 
يونيو الماضي.

وآخرهم كانت النائبة عن ميشـــيغن 
هيـــلاري شـــولتن التي دعـــت الخميس 
الرئيس إلى ”تســـليم الشـــعلة“ لشخص 

آخر ”من أجل خير ديمقراطيتنا“.
الحزب  شـــخصيات  أبـــرز  وإحـــدى 
الديمقراطـــي، وهي نانســـي بيلوســـي، 
رفضـــت بإصـــرار تقديـــم دعـــم صريح 

للرئيس الأميركي.
وفي مجلس الشـــيوخ بدأت الشكوك 
تحـــوم حـــول حالة جـــو بايـــدن بعد أن 
أصبح الســـناتور عـــن فيرمونـــت بيتر 
ويلـــش الأربعـــاء أول من دعا مباشـــرة 
الرئيس ”إلى الانسحاب من السباق“ إلى 
البيت الأبيض ”من أجل مصلحة البلاد“.

وحـــذر فـــي مقـــال نشـــرته صحيفة 
واشنطن بوست من أن ”آخر استطلاعات 
الـــرأي تظهر أن الخطر السياســـي على 
الديمقراطييـــن يتزايـــد. هنـــاك ولايات 
كانـــت حتى الآن تشـــكل معقلنـــا، بدأت 

تميل إلى الجانب الجمهوري“.
لا  أنـــه  علـــى  شـــدد  بايـــدن  لكـــن 
يعتـــزم التنحـــي. وقـــال ”إذا حضـــرت 
المؤتمـــر وقـــال الجميع إنهـــم يريدون 
العمليـــة  هـــي  فهـــذه  آخـــر،  شـــخصا 
الديمقراطية“، قبل أن يســـتطرد ”هذا لن 

يحدث“.
ولـــم يُطمئـــن بايـــدن أولئـــك الذين 
أصيبـــوا بالذعر بســـبب الأداء الســـيء 
الذي أبداه في المناظرة أمام ترامب في 

27 يونيو ضمن الحملة الانتخابية.

نجوم هوليوود يحبون بايدن لكن لا يريدون له الترشح للرئاسة
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أحمد جمال

 القاهرة - تســــبب مقطع فيديو انتشر 
على مواقــــع التواصل الاجتماعي لأعضاء 
بحــــزب الوفــــد المصري اتفقــــوا فيه على 
صفقــــة بيــــع قطــــع أثريــــة داخــــل جدران 
الحزب في اســــتفاقة سياسية داخل أقدم 
الأحــــزاب المصريــــة، مــــا ينــــذر بإمكانية 
الإطاحة برئيس الحزب الحالي عبدالسند 
يمامة، وهو في نظر الوفديين من العوامل 
التــــي جعلت الحــــزب يغيب عن الســــاحة 
السياســــية، وتحويله من كيــــان له ماض 

عريق إلى حزب هلامي حاليا.
الرئيس  الأخيــــرة  الواقعــــة  ودفعــــت 
الشــــرفي للحزب عمــــرو موســــى، الأمين 
العام الأســــبق للجامعة العربية، ورئيسه 
الأسبق محمود أباظة، وســــكرتيره العام 
منير فخري عبدالنور لإصدار بيان طالبو 
فيه بإصلاح شــــامل داخل الحزب وإبعاد 
القيادة الحالية، ولم يعد من الممكن قبول 
ما وصلــــت إليه الأوضاع فــــي ظل قيادته 
القائمــــة، من ســــوء في الأداء السياســــي، 

وتخبط في القرارات.
وألمحــــوا إلــــى وجود أيــــاد خفية من 
خــــارج حــــزب الوفد لــــم يتحدثــــوا عنها 
صراحة، وهي من جاءت بالقيادة الحالية 
علــــى رأس الحزب، وحمّلوها مســــؤولية 
ما يحــــدث من تدهــــور، ما يشــــير إلى أن 
القادة الثلاثة الذين ينظر إليهم الوفديون 
باعتبارهم من القادرين على عبورالأزمة قد 
يكون لهم دور في إدارة الحزب مستقبلا.

وظهر في الفيديــــو المتداول قادة في 
حــــزب الوفد وهــــم يتفاوضــــون على بيع 
صفقة آثار مع شــــخص يقيــــم في منطقة 
المجــــاورة  الجيــــزة  غــــرب  المنصوريــــة 
للقاهــــرة، ويتفــــاوض مقــــدم الصفقة مع 
قيــــادي بالحزب علــــى تفاصيل الشــــراء، 

وطلب منه الحضور بنفسه لمعاينة القطع 
الأثرية، لكنــــه طلب تصويرهــــا وعرضها 

على خبير أثري.
ويبرهــــن الحــــراك الراهن فــــي حزب 
الوفــــد على أن مــــوت الأحزاب قــــد يفجر 
أزمــــات داخليــــة غيــــر معتــــاد عليها في 
الحياة السياســــية بمصر، ما يفتح الباب 
لتصحيح الأوضاع، بما يســــاهم في إلقاء 

حجر في المياه الحزبية الراكدة.
وما يحــــدث داخل حزب الوفد يصعب 
فصله عن أجواء الممارســــة السياسة مع 
التفــــرغ للخلافات والبحــــث عن الوصول 
إلــــى المناصب داخــــل الحــــزب كوجاهة 

اجتماعية وسياسية.
وقال أمين صندوق حزب الوفد ياســــر 
حســــان لـ“العرب“ إن حــــدوث اضطرابات 
داخــــل الحزب بعد الواقعة الأخيرة هدفها 
إحداث تغيير ثوري داخله، وهو أمر وارد 
وإن كان من المتوقع أن تتصاعد ردة الفعل 
الغاضبة تجاه الموقف، والأقرب للحدوث 
هــــو اســــتخدام الصلاحيــــات القانونيــــة 
التــــي تتيحها لائحة الحــــزب للتعامل مع 
المتورطين في الواقعة ومحاســــبة رئيس 

الحزب على مسؤوليته السياسية.
وأضاف حسان في تصريح لـ“العرب“ 
بالحــــزب  العليــــا  الهيئــــة  أعضــــاء  أن 
سيناقشــــون مــــا تنــــص عليــــه اللائحــــة 
وإمكانية ســــحب الثقة مــــن رئيس الحزب 
(عبدالســــند يمامة)، وأن هذه الواقعة لها 
شــــق جنائي يُنظــــر أمام النيابــــة العامة، 
وآخــــر تفحصه لجنة التحقيــــق الداخلية 
التي تشــــكلت وســــتصدر قرارهــــا بفصل 
الأعضــــاء المتورطين، والقيــــام بمراجعة 

سياســــية شاملة للمشــــكلات الداخلية في 
الحزب.

وأشــــار حســــان إلى أن الحزب يعاني 
مشكلات إدارية وتنظيمية ضخمة، وهناك 
مخالفات مالية لا بــــد من التوقف أمامها، 
وحال اســــتمرت القيــــادة الحالية فأزمات 
الحــــزب لــــن تنتهــــي، والواقعــــة الأخيرة 
ناجمة عن ســــوء إدارة تسببت في تشويه 

صورة حزب الوفد.
وكلّف رئيس حزب الوفد لجنة التنظيم 
المركزية والشؤون القانونية بفتح تحقيق 
عاجل في شأن الفيديو، والتحقيق مع كل 
من نســــب إليه أو له علاقــــة بهذا الفيديو، 
وقامت لجنــــة تنظيم الوفد بوقف عضوية 
المشاركين في المقطع المتداول، ومنعهم 

من دخول الحزب.
ومنحــــت أزمــــة حــــزب الوفــــد فرصة 
لتنظيــــم الإخــــوان في الخارج لاســــتغلال 
الواقعــــة للتأكيــــد على أن ما يــــدور داخل 
الأحزاب المصرية غير بعيد عن الحكومة، 
وهو مؤشر على ما يدور داخل المجموعة 

السياسية القريبة من الأخيرة.
واعتبــــر ياســــر حســــان فــــي حديثه 
لـ“العــــرب“ أن الأوضــــاع في حــــزب الوفد 
أخذت فــــي التغير مؤخرا، ورئيس الحزب 
فقد القدرة على التحكم في ما يدور داخله، 
وأن اجتماعــــات الهيئــــة العليــــا تنعقــــد 
بصــــورة منتظمــــة على غيــــر رغبة رئيس 
الحــــزب، وجرى تمريــــر قــــرارات لتعديل 
أخــــرى قــــام باتخاذها ســــابقا مــــن دون 
الالتزام بلائحة الحــــزب، وقد تدفع الأزمة 
نحو تحــــرك قواعــــد الحزب مــــن أعضاء 

رافضين لما وصلت إليه الأوضاع.

وأصر عبدالســــند يمامة على خوض 
انتخابات الرئاســــة الماضية في مواجهة 
رغــــم  السيســــي،  عبدالفتــــاح  الرئيــــس 
اعتراض واســــع داخل الحــــزب ومحاولة 
ثنيــــه بلا فائــــدة، وبدا ترشــــحه على غير 
رغبة شــــريحة كبيرة فــــي الوفد، وحصل 
على المركــــز الأخير من بين المرشــــحين 
الأربعة الذين خاضــــوا الانتخابات، ونال 
800 ألف صوت بنســــبة لــــم تتجاوز 2 في 
المئة، ما شــــكل ضربة سياسية لأحد أبرز 

الأحزاب التاريخية في مصر.
وذكـــرت الكاتبة ســـكينة فـــؤاد، وهي 
مستشـــارة ســـابقة بالرئاســـة المصرية، 
أن صورة أقـــدم الأحـــزاب المصرية التي 
اهتـــزت أخيرا ليســـت في صالـــح تقوية 
العمـــل الحزبي، وجميـــع الأحزاب الجادة 
التي لها ثقل سياســـي وأرضية جماهيرية 
فـــي حاجة إلى إعادة تنظيـــم صفوفها مع 
تشكيل حكومة جديدة، وأن الفترة المقبلة 
تتطلـــب الســـماح للأحـــزاب بـــأن تتفاعل 
بحرية مع الجماهير وتصبح عنصراً مهما 
في البناء الديمقراطي الذي تنشده الدولة.

وأكدت فــــؤاد في تصريــــح لـ“العرب“ 
أن تطويــــر العمل الحزبــــي في حاجة إلى 
أرضيــــة خصبة تضمن نجاح الأحزاب في 
الانشغال بقضايا جماهيرية حيوية، على 
أن يتم الســــماح لهــــا بالاختلاف والاتفاق 
مــــع الحكومة علــــى قاعدة وطنيــــة، وفتح 
آفاق الحريات بلا حدود في كافة القضايا 
السياسية، وألاّ تكون الساحة حكراً لحزب 
واحد، للتعامل مع آفات الأحزاب التي أدت 
إلى تراجعها عن المشهد السياسي بشكل 

كبير.
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الأحزاب التي لها ثقل في 

حاجة إلى إعادة تنظيم 

صفوفها

سكينة فؤاد

حال استمرت القيادة 

الحالية فأزمات الحزب 

لن تنتهي

ياسر حسان

 القاهرة - كشـــفت مصـــادر مطلعة عن 
محادثـــات بيـــن إســـرائيل ومصر بشـــأن 
نظـــام مراقبة إلكتروني علـــى الحدود بين 
قطاع غزة ومصر قد يتيح ســـحب القوات 
الإســـرائيلية مـــن المنطقة إذا تـــم الاتفاق 

على وقف لإطلاق النار.
ومسألة بقاء القوات الإسرائيلية على 
الحـــدود هي إحدى القضايـــا التي تعرقل 
التوصـــل إلى اتفـــاق لوقف إطـــلاق النار 
لأن حركـــة حمـــاس ومصر، التي تتوســـط 
في المحادثات، تعارضان إبقاء إســـرائيل 

لقواتها هناك.
وتساور إسرائيل مخاوف من أن يتمكن 
الجنــــاح العســــكري لحمــــاس مــــن تهريب 
الأســــلحة والإمــــدادات من مصــــر إلى غزة 
عبر أنفاق إذا انسحبت قواتها من المنطقة 
الحدوديــــة التي تطلق عليها اســــم (محور 
فيلادلفيــــا)، ممــــا يســــمح للحركــــة بإعادة 

التسلح وتهديد إسرائيل مرة أخرى.
وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت 
الأطراف المشـــاركة فـــي المفاوضات على 
التفاصيل، قد يمهـــد الطريق أمام الاتفاق 
علـــى وقف إطلاق النـــار، لكن هناك العديد 

من العقبات الأخرى لاتزال قائمة.
وتـــرددت أنباء من قبل عن مناقشـــات 
حـــول نظـــام مراقبة علـــى الحـــدود، لكن 
رويترز نشرت لأول مرة أن إسرائيل تشارك 
في المناقشـــات في إطـــار الجولة الحالية 
مـــن المحادثات بهدف ســـحب القوات من 

المنطقة الحدودية.
وأوضـــح مصـــدر مطلـــع، طلـــب عدم 
الكشـــف عن هويته، أن المناقشـــات تدور 
”في المقـــام الأول حول أجهزة استشـــعار 
ســـيتم وضعها على الجانب المصري من 

محور فيلادلفيا“.
وأضاف ”من الواضـــح أن الفكرة هي 
رصد الأنفاق، واكتشاف أي طرق أخرى قد 
يحاولـــون بها تهريب الأســـلحة أو الأفراد 
إلـــى غزة. ومـــن الواضح أن هذا ســـيكون 

عنصرا مهما في الاتفاق بشأن الرهائن“.
وردا على ســـؤال عمـــا إذا كانت لهذا 
الأمـــر أهمية بالنســـبة لاتفاق وقف إطلاق 
النار لأنه يعني أنه لن يكون من الضروري 
وجـــود جنـــود إســـرائيليين فـــي محـــور 

فيلادلفيا، قال المصدر ”صحيح“.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وأصـــدر 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا قال فيه 
إنهـــا ”أخبار كاذبة كليا“ تلك التي تتحدث 
عن مناقشة إسرائيل الانسحاب من محور 

فيلادلفيا.
وقـــال البيان ”يصـــر رئيـــس الوزراء 
على بقاء إســـرائيل في محـــور فيلادلفيا. 
وأصدر تعليماته لفرق التفاوض وفقا لهذا 
وأوضح ذلـــك لممثلي الولايـــات المتحدة 
هذا الأسبوع وأبلغ مجلس الوزراء الأمني 

بهذا الليلة الماضية“.
ويبـــدو أن البيان الصـــادر عن مكتب 
نتنياهو يختلـــف عن تصريحات أدلى بها 

وزير الدفاع يوآف غالانت يوم الثلاثاء.

وقال غالانت بحسب مكتبه ”المطلوب 
حـــل يوقـــف محـــاولات التهريـــب ويقطع 
الإمـــدادات المحتملـــة عن حمـــاس ويتيح 
انســـحاب الجيش الإسرائيلي من المحور 
كجزء من إطار عمل إطلاق سراح الرهائن“.
وقال مصدران أمنيان مصريان، تحدثا 
أيضا شـــريطة عدم الكشـــف عن هويتهما، 
إن المفاوضين الإســـرائيليين تحدثوا عن 

نظام مراقبة عالي التقنية.
وأضافـــا أن مصر لا تعـــارض ذلك، إذا 
دعمته الولايات المتحدة وتحملت تكلفته. 
وقـــالا إن مصر مع ذلك لـــن توافق على أي 
شـــيء من شـــأنه تغييـــر الترتيبـــات على 
حدودهـــا مع إســـرائيل المنصوص عليها 

في معاهدة السلام بينهما.
وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
الخميـــس، إنه لـــن يوافق إلا علـــى اتفاق 
يضمن اســـتمرار الســـيطرة الإســـرائيلية 
على الحدود بين قطاع غزة ومصر لكنه لم 
يوضح مـــا إذا كان ذلك يعني وجود قوات 

هناك.

وتجـــري محادثـــات في قطـــر ومصر 
بشأن اتفاق تدعمه واشنطن يسمح بوقف 
القتـــال في غـــزة الـــذي دخل الآن شـــهره 
العاشـــر وإطلاق ســـراح الرهائـــن الذين 

تحتجزهم حماس.
وبدأت الحملة العســـكرية الإسرائيلية 
علـــى قطاع غـــزة في أكتوبـــر الماضي في 
أعقاب هجوم شـــنه مســـلحو حماس على 

جنوب إسرائيل.
ومنذ ذلـــك الحين، قتلت إســـرائيل ما 

يربو على 38 ألف فلسطيني.
خلال  إســـرائيليون  مســـؤولون  وقال 
الحرب إن حماس اســـتخدمت أنفاقا تمتد 
تحـــت الحـــدود إلى شـــبه جزيرة ســـيناء 
المصرية لتهريب أســـلحة إلـــى غزة، فيما 
تقـــول مصر إنهـــا دمرت شـــبكات الأنفاق 
المؤدية إلى القطاع قبل ســـنوات وأقامت 
منطقـــة عازلـــة وتحصينات علـــى الحدود 

لمنع أي محاولات تهريب.
وأدى الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح 
بجنـــوب القطاع في أوائل مايو إلى إغلاق 
معبر رفح بين مصر وغزة وانخفاض حاد 
في كمية المســـاعدات الدولية التي تدخل 

إلى القطاع.
وتقـــول مصـــر إنهـــا تريد اســـتئناف 
توصيل المســـاعدات إلى غـــزة لكن عودة 
الوجود الفلســـطيني عند المعبر ضرورية 

حتى يتم تشغيله مرة أخرى.

عشـــرات  صـــور  تغـــزو   - دمشــق   
المرشـــحين الطامحيـــن للوصـــول إلى 
مجلس الشـــعب الســـاحات والشـــوارع 
الرئيســـية في دمشـــق، قبـــل انتخابات 

تشريعية مقررة الإثنين.
وتســـود مشـــاعر متضاربـــة تجـــاه 
ســـوريا  فـــي  التشـــريعي  الاســـتحقاق 
فـــي  تفـــاؤلا  البعـــض  يبـــدي  حيـــث 
ظـــل نفـــس إصلاحي يحاول أن يشـــيعه 
نظـــام الرئيـــس بشـــار الأســـد، فيمـــا لا 
يخفـــي آخـــرون تشـــاؤما، معتبرين أن 
مجلس الشـــعب المقبل لـــن يختلف عن 

سابقيه.

وتأتـــي الانتخابـــات التشـــريعية في 
ســـياق تحولات تمر بها ســـوريا، لاسيما 
في علاقة بمحيطها العربي والإقليمي، مع 
إبداء الرئيس الأسد توجها لتحقيق بعض 
الإصلاحات في الداخل لاسيما فيما يتعلق 
بمحاربة الفساد وتخفيف القبضة الأمنية.

ويقول فواز حنّا (56 ســـنة) بينما يقف 
أمام اســـتوديو تصوير يملكه في دمشـــق 
”ثمـــة أســـماء وصـــور جديدة، لكـــن هناك 
أخرى قديمـــة اعتدنا على رؤيتها“ عند كل 

استحقاق تشريعي.
ويُضيف ”مطالبنا معيشــــية بحتة (..) 
نطلب من المرشــــحين أن يكونوا على قدر 

مسؤولية الشــــعارات التي يرفعونها، وأن 
يلتزموا بالوعود التي يطلقونها“.

وفي ســــاحة رئيسية وسط دمشق، رفع 
أحد المرشــــحين لافتة موقعة باســــمه جاء 
فيها ”معــــاً لدعــــم المشــــاريع الصغيرة“. 
وعلــــى بعد أمتار منها، اتخذ مرشــــح آخر 
شعار ”صناعة منافســــة.. اقتصاد مُزهر“، 
على غرار العديد من الشــــعارات التي تركّز 
على تحسين الأوضاع المعيشية، بعد أكثر 
مــــن 13 عاماً من نــــزاع مدمر مــــزّق البلاد، 
وتخللته أزمــــات اقتصادية متلاحقة دفعت 

غالبية السوريين تحت خط الفقر.
والانتخابات التي حدّد الرئيس الأسد 
موعدها منتصف الشــــهر الحالي هي رابع 
انتخابــــات تُجــــرى بعد انــــدلاع النزاع في 
العــــام 2011، في غيــــاب أيّ معارضة فعليّة 
مؤثرة داخل ســــوريا وبينما لاتزال مناطق 

واسعة خارج سيطرته.
وتُجرى الانتخابات التشريعية مرة كل 
أربع ســــنوات. ويفوز بانتظام حزب البعث 
الذي يقوده الأسد بغالبيّة المقاعد البالغة 

250 مقعدا.
وتتوزّع المقاعد مناصفــــة تقريبا بين 
قطــــاع العمّــــال والفلاحيــــن (127 مقعــــدا) 
وبقيّة فئات الشعب (123 مقعداً). وبلغ عدد 
المتقدميــــن لهذه الــــدورة البرلمانية 8,953 
مرشحاً، بينهم 1317 امرأة، وفق السلطات.

وتقول آية جديد (22 سنة) وهي طالبة 
فــــي كلية الإعلام في جامعة دمشــــق ”ليس 
لديّ وعي سياسي كافٍ لأعرف ماذا يحدث 

فــــي انتخابــــات مجلــــس الشــــعب، لكنني 
أشــــاهد على غــــرار جميع النــــاس الصور 

والشعارات في كل مكان“.
لكن عدم اهتمامها السياسي لا يمنعها 
من تسجيل ملاحظات عدة بينها ”أن معظم 
المرشــــحين مــــن الرجــــال“. وتضيف ”لم 
أشــــاهد إلا صورتين لمرشــــحتين“ إضافة 

إلى ”ندرة الشباب المرشحين“.
ويشــــترط في المرشح لمجلس الشعب 
أن يحمل الجنســــية الســــورية منذ عشــــر 
ســــنوات علــــى الأقــــل، وأن يكــــون قــــد أتمّ 
الخامســــة والعشــــرين من عمره وألا يكون 

محكوماً بجناية أو جنحة بحكم مبرم.
ويُمكن لأي ســــوري بلغ الثامنة عشرة 
من عمــــره أن يُدلي بصوتــــه، بعد حضوره 

بشكل شخصي إلى مركز اقتراع.
مناطــــق  فــــي  للمقيميــــن  يمكــــن  ولا 
عــــدة خارج ســــيطرة الحكومــــة أو ملايين 
اللاجئين الذين شــــردتهم الحرب المشاركة 

في الاقتراع.
وتســــيطر الإدارة الذاتية الكردية على 
مناطق واســــعة في شــــمال وشرق سوريا، 
بينما تسيطر هيئة تحرير الشام وفصائل 
أخــــرى أقل نفــــوذا على مناطق فــــي إدلب 
(شــــمال غرب) ومحيطها. وتنتشر فصائل 
مواليــــة لأنقرة مع قوات تركية في شــــريط 

حدودي واسع في شمال البلاد.
وحدّدت الســــلطات للمتحدرين من تلك 
المناطق والمقيمين تحت سيطرتها مراكز 
اقتــــراع في محافظات أخرى. وتنتشــــر في 

دمشــــق لافتات وملصقات لمرشــــحين من 
محافظتي إدلب والرقة (شمال).

معارضة  سياســــيّة  تحالفات  وتنتقــــد 
الانتخابات.  تأسّست خارج البلاد ”عبثية“ 
وقــــال رئيــــس هيئــــة التفاوض الســــورية 
المعارضة بــــدر جاموس في وقت ســــابق 
هذا الأســــبوع إنها ”تكرار لكل الانتخابات 
الســــابقة التــــي تمثّــــل الســــلطة الحاكمة 
بغياب تســــوية سياســــية للنزاع  وحدها“ 
الــــذي أودى بحياة أكثر مــــن نصف مليون 

سوري.

ومنــــذ العــــام 2014، فشــــلت محاولات 
التوصــــل إلــــى تســــوية سياســــية للنزاع 
برعايــــة الأمــــم المتحــــدة. وبعدمــــا كانت 
المعارضــــة تفاوض على مرحلــــة انتقالية 
تبدأ بتنحي الأســــد، اقتصــــرت المحادثات 
منذ عام 2019 على اجتماعات لبحث تعديل 
أو وضع دستور جديد، لكنّها لم تحقق أي 
تقدم. وفقدت المعارضة السياســــية تباعاً 

الزخم الدولي الداعم.

ولا يتوقــــع الموظف في شــــركة تنظيم 
احتفــــالات جونــــي عربــــش (46 ســــنة) أن 
”تختلــــف الانتخابــــات عــــن ســــابقاتها، إذ 
لكنه يطالب المرشحين أن  تتكرّر الأسماء“ 
”يعملوا من أجل الشــــعب الــــذي تعب طيلة 

سنوات الحرب“.
ويضيف ”نتابع أخبــــاراً حول انفتاح 
سياســــي وتقارب مع الســــعودية وتقارب 
محتمــــل مــــن تركيــــا، ونأمــــل أن ينعكس 
ذلــــك على عمــــل المجلس وعلــــى الأوضاع 

المعيشية“.
وشــــهد العــــام الماضي تغيــــرات على 
الســــاحة الدبلوماســــية الســــورية تمثلت 
فــــي اســــتئناف دول خليجية على رأســــها 
الســــعودية علاقاتهــــا مــــع دمشــــق، التي 
استعادت مقعدها في جامعة الدول العربية 

وحضر الأسد قمتي الرياض والبحرين.
وفــــي مؤشــــر علــــى احتمال تحسّــــن 
العلاقــــات بين أنقرة ودمشــــق بعد قطيعة 
منذ 2011، أعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الأحد أنه قد يدعو نظيره السوري 
إلى تركيا ”في أي وقت“، في حين يشــــترط 
الأسد انســــحاب القوات التركية من شمال 

البلاد قبل حصول أي لقاء.
ويبدي مدرّس مادة الجغرافيا حســــام 
شــــاهين (40 سنة) حماسه للاقتراع ويدعو 

أصدقاءه للمشاركة الإثنين.
ويقول لفرانس بــــرس ”علينا أن ندفع 
بالحياة الدستورية وأن ننتخب بدلاً من أن 

نشاهد وننتقد“.
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المناقشات الجارية تدور 

في المقام الأول حول أجهزة 

استشعار سيتم وضعها 

على الجانب المصري من 

محور فيلادلفيا

قيادة الوفد تواجه المزيد من الناقمين

هل تحمل هذه الانتخابات معها تغييرا

فضيحة فساد تهز أعرق الأحزاب المصرية

السوريون يستعدون لانتخابات تشريعية وسط مشاعر متضاربة

القاهرة تتفاوض على نظام 

يتيح انسحاب إسرائيل 

من محور فيلادلفيا
بيان مفاجئ لموسى وأباظة وعبدالنور يطالب 

بإبعاد القيادة الحالية عن الوفد
يواجه حزب الوفد، وهو أحد أعرق 
الأحزاب في مصر، فضيحة فساد، 
وســــــط ضغوط من داخل الوفد ومن 
قيادات وازنة تطالب برحيل القيادة 
الحالية، أو ســــــحب الثقة منها، بعد 
أن أظهــــــرت عجزا وتخبطا وســــــوء 

إدارة للحزب.



 عــدن - قـــال مجلس القيادة الرئاســـي 
اليمني الجمعة إنه تلقى دعوة من المبعوث 
الأممي إلى البلاد هانس غروندبرغ لإطلاق 
”حوار مـــع الحوثيين حول تطورات الأزمة 

الاقتصادية“ في اليمن.

وجـــاءت الدعـــوة بعـــد أن تحوّلـــت 
الأوضاع الاقتصاديـــة والمالية في البلد 
وتأثيراتها الاجتماعية والإنســـانية إلى 
مبعـــث قلـــق إقليمـــي ودولي، ومشـــغلا 
رئيســـيا للســـلطة اليمنية المعترف بها 

دوليا، وكذلك لســـلطة الأمر الواقع التي 
يديرها الحوثيون فـــي صنعاء ومناطق 

شاسعة بالبلاد.
ولـــم تكـــن تلـــك الأوضاع مـــن دون 
تأثيرات سياســـية؛ حيث أصبح الفشـــل 
الحكومـــي فـــي إدارة شـــؤون الاقتصاد 
علـــى  الماليـــة  الأزمـــة  تأثيـــرات  ودرء 
حياة ســـكان المناطق الخاضعة لسلطة 
الحكومـــة المعتـــرف بهـــا دوليا ســـببا 
فـــي تذمّر المجلـــس الانتقالي الجنوبي، 
اليمنية،  للشـــرعية  الرئيســـي  الشـــريك 

وتهديده المتكرّر بفض الشراكة.
كمـــا لـــم تكن مـــن دون تبعـــات على 
جهـــود الســـلام التـــي تقودهـــا الأمـــم 
المتحـــدة بمشـــاركة قـــوى إقليمية على 
رأسها السعودية، حيث رفع الصراع بين 
الشـــرعية والحوثيين على المؤسســـات 
البنكية من منســـوب التوتّر وهدّد حالة 

التهدئة القائمة في اليمن.
واتخـــذت الحكومـــة اليمنيـــة جملة 
مـــن الإجراءات العقابيـــة ضدّ المصارف 
غيـــر الملتزمة بنقل نشـــاطها من مناطق 
الحوثييـــن إلى مناطق الشـــرعية، الأمر 
الـــذي اعتبرتـــه جماعة الحوثـــي إجراء 
سعوديا، وعلى أســـاس ذلك وجهت إلى 

الرياض تهديدات شديدة اللهجة.
وتـــم الإعـــلان عـــن الدعـــوة الأممية 
الجديـــدة خلال اجتماع طـــارئ لمجلس 
القيـــادة الرئاســـي في عـــدن ناقش فيه 
”تطـــورات الأوضاع فـــي البـــلاد“، وفق 
وكالة الأنباء اليمنية الرســـمية سبأ في 

نسختها التابعة للحكومة الشرعية.

وشـــهد الاجتمـــاع الإعلان عـــن تلقي 
رئيس المجلس رشـــاد العليمي رســـالة 
من غروندبرغ تضمنت ”طلب دعم رئيس 
وأعضاء المجلس لإطـــلاق حوار برعاية 
التطـــورات  لمناقشـــة  المتحـــدة  الأمـــم 
الاقتصاديـــة الأخيرة، وســـبل حلها بما 

يخدم المصلحة العليا للشعب اليمني“.
وتعليقـــا على الدعوة أكـــد المجلس 
”تمســـكه بجدول أعمال واضح للمشاركة 
في أي حوار حول الملف الاقتصادي، بما 
في ذلك استئناف تصدير النفط، وتوحيد 
العملة الوطنية، وإلغـــاء كافة الإجراءات 
المصرفـــي  القطـــاع  بحـــق  التعســـفية 

ومجتمع المال والأعمال“.
الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  وتســـير 
والاجتماعيـــة في اليمـــن نحو المزيد من 
التعقيـــدات المهدّدة لقطاعات ومشـــاغل 
بحيـــاة  مباشـــرة  صلـــة  ذات  حساســـة 
الســـكان مثل قطاعي الصحّـــة والتعليم 

ومشغلي توفير الغذاء والماء.
وتواجه الســـلطات اليمنية المعترف 
بهـــا دوليا أزمة اقتصاديـــة ومالية حادّة 
جـــرّاء حالة عـــدم الاســـتقرار القائمة في 
البلـــد ومـــن حوله حيـــث يؤثّـــر تصعيد 
جماعـــة الحوثي في البحـــر الأحمر على 
حركـــة التجارة وتدفق الســـلع إلى البلد، 
فـــي وقت شـــحت فيـــه المـــوارد المالية 
للشـــرعية جـــرّاء توقّـــف تصديـــر النفط 
بســـبب اســـتهداف الحوثييـــن لموانـــئ 

التصدير.
وأصبحـــت الحكومـــة مرتهنـــة إلى 
حدّ كبير للمســـاعدات الخارجية لاسيما 

مـــن المملكـــة العربية الســـعودية، ومن 
الهيئات الأممية والمنظمات الإنســـانية 
التي اضطلعت بأدوار كبيرة في مجالات 

مثل الغذاء والصحة والتعليم.
لكـــن تناقـــص التمويـــل الدولي بدأ 
يهدّد قدرة تلك الهيئات والمنظمات على 
الحفاظ على مستوى مساعدتها لليمنيين 
والتي بدأت تتناقص مخلّفة آثارا سلبية 

على تلك المجالات الحساسة.

وتشير تقارير محلية حديثة وأخرى 
للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية 
الخانقة رفعت معـــدل التضخم إلى نحو 
45 فـــي المئـــة والفقـــر إلى نحـــو 78 في 

المئة.
وزاد مـــن تعميـــق الأزمـــة الانحدار 
المتواصل لقيمة العملـــة المحلية حيث 
لامس ســـعر الدولار الواحـــد في مناطق 
الشرعية ســـقف الـ1900 ريال يمني، فيما 
لم تفلـــح مختلف الإجراءات، بما في ذلك 
الودائع المالية التي تضعها الســـعودية 
فـــي البنك المركـــزي الخاضع للســـلطة 
المعتـــرف بهـــا دوليـــا، فـــي وقـــف ذلك 

التدهور المؤثر على مســـتوى التضخم 
وأسعار المواد الأساسية.

وشــــدد المجلس خلال اجتماعه على 
أنه ”ماض في ردع الممارســــات التعسفية 
للميليشــــيات الحوثية مع انتهاج أقصى 
درجات المرونة، والانفتاح على مناقشــــة 
أي مقترحات من شــــأنها تعزيز استقلالية 
القطــــاع المصرفــــي، والمركــــز القانوني 
للدولــــة فــــي العاصمــــة المؤقتــــة عدن“، 

بحسب المصدر ذاته.
وجاء اجتماع مجلس القيادة الرئاسي 
مع اســــتمرار الصــــراع الاقتصــــادي بين 
الحكومة والحوثيين، آخر ذلك إلغاء البنك 
المركزي اليمني الأربعاء تراخيص ســــتة 
بنــــوك تجارية كبيرة في مناطق ســــيطرة 
الحوثييــــن، بســــبب عــــدم نقــــل مقراتها 

الرئيسية إلى عدن.
ورغــــم صــــدور القــــرار عــــن الحكومة 
اليمنيــــة إلاّ أن قيادات في جماعة الحوثي 
وجهــــت انتقاداتها وتهديداتها مباشــــرة 
إلى السعودية، بناء على تقديرها بأن مثل 
تلك القرارات لا يمكن للشرعية اليمنية أن 
تتخذها دون تشاور وتنسيق مع الرياض.

وخاطب القيادي في الجماعة يوســــف 
الفيشــــي الســــعوديين بالقول ”لا تقحموا 
أنفســــكم من جديد في العــــدوان من خلال 
مؤامراتكــــم علــــى لقمــــة عيــــش الشــــعب 
اليمني“، مضيفا في تعليق له عبر منصة 
إكس ”طريق الســــلام والحــــوار خير لكم 
وأسلم لأنكم ستورطون أنفسكم في معركة 
لا قبل لكم بها بــــرا وبحرا وجوا، بل وفي 

عمق مملكتكم“.

 الســليمانية (العراق) - تســـير عملية 
المصالحـــة الجارية بين قيـــادة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني وأبرز القوى 
الشـــيعية القائـــدة للدولـــة العراقية في 
غيـــر مصلحة حـــزب الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني المنافـــس الأبـــرز للحزب 

الديمقراطي.
الـــذي  الاتّحـــاد  حـــزب  ويخشـــى 
يقوده ورثـــة الرئيس العراقي الأســـبق 
جـــلال طالبانـــي، والـــذي شـــهد خلال 
الســـنوات الأخيـــرة صراعـــات داخلية 
وانقســـامات فـــي صفوفـــه، أن يجـــري 
التقارب المتســـارع بين زعامات الحزب 
الديمقراطـــي مـــن أفراد أســـرة بارزاني 
وقيـــادات الأحزاب والفصائـــل الحاكمة 
في بغداد على حســـاب مكانته في قيادة 
الإقليم وحصصه في مؤسســـات الدولة 

الاتّحادية.
وما يكرّس تلك الخشـــية هو توسيع 
أفـــراد أســـرة بارزاني لدائـــرة علاقاتهم 
لتشـــمل إيـــران الأقـــرب تقليديـــا لحزب 
الاتحـــاد الوطني، وتركيـــا التي جعلت، 
بالرغـــم مـــن عدائهـــا القومـــي للأكراد 
ومناهضتها الشـــديدة لإنشـــاء أي كيان 
سياســـي خاص بهـــم فـــي المنطقة، من 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني شريكا 
اقتصاديـــا لهـــا، وحوّلتـــه مؤخـــرا إلى 
حليـــف متعـــاون معها فـــي حربها ضدّ 
حزب العمال الكردستاني التي تدور أبرز 
فصولها داخل أراضي كردستان العراق.

وبدأت الحـــرب التركيـــة ضد حزب 
العمّـــال تجلي ملامح وفـــاق ثلاثي بين 
بغـــداد وأنقـــرة وأربيل (معقـــل الحزب 
الديمقراطي) في تكريـــس واضح لعزلة 
حزب الاتّحـــاد الوطني المتهم أصلا من 
قبـــل تركيـــا باحتضان مقاتلـــي الحزب 
المعارض لنظامها وإيوائهم في مناطق 
نفوذه بالســـليمانية وتســـهيل إمدادهم 

بالسلاح.
واســـتجابت الحكومة العراقية قبل 
عدّة أشهر للطلب التركي بتصنيف حزب 
العمـــال تنظيما إرهابيا، وبـــدأ موقفها 
الجديد من الحزب يجـــد ترجمة له على 
أرض الواقـــع حيث بدت بغـــداد بصدد 
التغاضي عن العملية العسكرية التركية 
الجارية حاليا على مســـاحات شاســـعة 
من الشـــمال العراقي، في وقـــت تتواتر 

فيـــه الأنباء عن تعاون فعّال بين الجيش 
التركي والأجهزة الأمنية والاستخبارية 
التابعـــة للحزب الديمقراطي في العملية 

المذكورة.
وتحـــدّث هيـــوا محمد القيـــادي في 
حزب الاتحاد الوطني عن وجود ”اتفاق 
ثلاثي بين أربيل وبغداد وأنقرة“ بشـــأن 
تقـــدم الجيـــش التركـــي داخـــل أراضي 

كردستان العراق.
وقـــال، الجمعـــة، فـــي تصريحـــات 
لوسائل إعلام محلية إنّ ”القوات التركية 
توغلت فـــي دهوك وزاخـــو والعمادية“، 
مضيفـــا قولـــه ”ناشـــدنا منذ أســـابيع 
وحذرنا من دخول الجيـــش التركي إلى 
الإقليـــم، ولم نســـمع أي ردود أفعال من 
قبـــل حكومتي أربيل وبغـــداد، ووصلنا 
إلى نتيجة هي أن القوات التركية دخلت 

الأراضي العراقية“.

التركيـــة  ”القـــوات  أن  إلـــى  ونبّـــه 
تتقدم يومـــا بعد آخر نحـــو مراكز مدن 
إقليم كردســـتان“، مشـــيرا إلى أنّ ”هذه 
التحركات العســـكرية بدأت في ســـوريا 

حتى وصلت إلى العراق“.
وتابع القـــول ”الآن نحن فـــي بداية 
يتكـــرر  ألا  ويجـــب  التركـــي  الاحتـــلال 
الســـيناريو التركـــي فـــي ســـوريا على 
أراضي كردســـتان“، معتبـــرا أن ”نوايا 
سياســـية أخـــرى للحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني“، تقـــف وراء تعاون حزب 

بارزاني مع القوات التركية.
ومثّلـــت الزيارة التي قـــام بها زعيم 
بارزاني  مســـعود  الديمقراطي  الحـــزب 
مؤخّـــرا إلى بغـــداد منعطفا جديدا نحو 
تحســـين العلاقة بين الحـــزب وغالبية 
القوى الشيعية المشكّلة لحكومة رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع السوداني 
والمنضويـــة ضمـــن الإطار التنســـيقي 
الذي يعتبر بدوره جزءا من تحالف إدارة 
الدولة الذي يضمّ قوى أخرى من ضمنها 

الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وحين كان بارزاني في بغداد بصدد 
إجراء اتصالات كثيفة وموسّعة مع عدد 
كبير من أبرز مسؤولي الدولة الاتحادية 
وقادة الأحـــزاب السياســـية، في أجواء 
مـــن الحفاوة الاســـتثنائية التـــي ميّزت 
الزيارة، كان زعيم حزب الاتّحاد الوطني 
بافـــل طالباني موجودا بدوره في بغداد 
فـــي زيارة لـــم تســـلّط عليهـــا الأضواء 
واقتصـــرت لقاءات طالباني خلالها على 
عـــدد محدود مـــن قادة القوى الشـــيعية 
أبرزهـــم قيس الخزعلي زعيم ميليشـــيا 

عصائب أهل الحق.
وقالت مصادر عراقية واكبت الزيارة 
إنّ بارزاني اســـتثنى مـــن أجندته اللقاء 
بزعيم حزب الاتحاد الوطني على الرغم 
مـــن أن الأخير جـــزء من تحالـــف إدارة 

الدولة.
ومايزال زعيـــم العصائب يمثّل أبرز 
حليـــف لحـــزب طالباني ضمـــن القوى 
النافذة في الحكومـــة الاتّحادية والأكثر 

قربا من مواقفه.
ودعـــا الخزعلي، الجمعـــة، الحكومة 
التركية إلى ســـحب قواتها العســـكرية 
من العراق. وقال فـــي بيان صحفي إننا 
”نديـــن بشـــدة عمليـــة التوغـــل التركي 
الأخيـــرة، في أراضي بلدنـــا“، وحذر من 
محاولات اســـتغلال الحـــرب على حزب 
العمـــال ”كذريعـــة لاحتـــلال أجـــزاء من 
كردســـتان العراق، وإيجـــاد خط حدود 
جديد باقتطاع مســـاحات شاســـعة من 

الأراضي العراقية“.
كمـــا دعـــا ”حكومة إقليم كردســـتان 
إلى التنســـيق مع الحكومـــة الاتحادية، 
لاتخاذ موقف موحد يضع حدا للأطماع 

التركية“.
الحزبيـــن  بيـــن  العلاقـــة  وتمـــرّ 
الرئيســـيين في إقليم كردســـتان العراق 
الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب 
منـــذ  الكردســـتاني  الوطنـــي  الاتّحـــاد 
ســـنوات بمرحلة توتّر شـــديد وخلافات 
المســـائل  مـــن  العديـــد  بشـــأن  حـــادّة 

السياسية والمالية والأمنية.
وجعلـــت تلك التوترات من الســـاحة 
الحزبيـــة فـــي الإقليـــم أشـــبه بمثيلتها 
فـــي مناطق العرب الســـنّة فـــي العراق، 
حيـــث أدى الصـــراع المتواصـــل بيـــن 
الأحزاب والشـــخصيات الممثلة للمكوّن 
الســـني إلى إضعافها جميعا والحدّ من 
دورها في العملية السياســـية لمصلحة 
القوى الشـــيعية الحاكمة التي كثيرا ما 
تتحـــوّل إلـــى حَكَـــم بيـــن تلـــك القوى 
اتّفاقات  لإبرام  المستعدة  والشخصيات 
وعقد صفقات على حساب أبناء مكوّنها 
وفـــي مقابـــل الحصـــول علـــى حصص 

ضئيلة من المناصب الوزارية والإدارية 
للدولة.

بيـــن  الصـــراع  تبعـــات  وتتجـــاوز 
الحزبين الرئيســـيين في إقليم كردستان 
العراق حدود الساحة العراقية لتكتسي 
بعـــدا إقليميا، إذ تســـاهم فـــي إضعاف 
ممانعـــة التدخـــلات الخارجيـــة وتفتح 
الباب لتدخّل كل من إيران وتركيا اللتين 
تتسابقان على تحقيق مكاسب سياسية 

واقتصادية وأمنية في الإقليم.
وتمكنـــت تركيا مـــن تطوير علاقات 
متينة مـــع قيادات الحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني اســـتثمرتها في تحصيل 
مكاســـب اقتصادية تمثّلت بالخصوص 
في الاستفادة من النفط الخام المنتج في 
إقليم كردســـتان العراق والذي ظل على 
مدى ســـنوات يصـــدّر إلى الخـــارج عبر 
ميناء جيهان التركـــي، قبل أن يتم وقف 
تدفقه بعد كسب دعوى دولية رفعتها بها 

بغداد ضد أنقرة.
لكـــنّ المصلحـــة الأهم التي تســـعى 
تركيـــا لتحقيقها من خـــلال تقاربها مع 
أفراد أســـرة بارزانـــي القائـــدة للحزب 
الديمقراطي، تتمثّل في اســـتثمار نفوذ 
حزبهم ومقدرات الإقليم التي يتحكّمون 

فيهـــا من خـــلال ســـيطرتهم علـــى أهم 
مواقع الســـلطة في الإقليـــم، في حربها 
ضـــدّ مقاتلي حزب العمال الكردســـتاني 
المعارض لنظامهـــا والمصنّف إرهابيا 
من قبلها والذي يتخّذ من مناطق شـــمال 
العـــراق ملاذات لـــه ومنطلقـــا لعملياته 
ضـــدّ القوات التركيـــة التي لم تنجح في 
اجتثاثه طيلة أربعـــة عقود من الصراع 

المسلّح ضدّه.
وتلقـــي الخلافـــات بيـــن الحزبيـــن 
مؤسســـات  علـــى  بظلالهـــا  الكردييـــن 
الحكـــم الذاتـــي فـــي إقليـــم كردســـتان 
العراق المنقسمة بينهما كما هو الشأن 
بالنسبة إلى قوات البيشمركة التي يتبع 
فرع منها للحزب الديمقراطي ويتبع فرع 

ثان لحزب الاتّحاد الوطني.
كمـــا عطّلـــت تلـــك الخلافـــات إعادة 
تشـــكيل برلمان الإقليم المعطّل منذ سنة 
2022 بسبب التأجيل المتكرّر للانتخابات 
التشريعية والناتج عن خلافات الحزبين 

بشأن القوانين والإجراءات الانتخابية.
وتمتد صراعات الحزب الديمقراطي 
وحزب الاتحـــاد الوطني وتأثيراتها إلى 
خارج حـــدود الإقليم. ويتنافس الطرفان 
بشـــدّة في الوقت الحالـــي على المواقع 

في الســـلطة المحلية بكلّ من محافظتي 
نينوى وكركوك بشمال العراق.

ويعمـــل حـــزب الاتّحاد فـــي الوقت 
الحـــزب  توافـــق  منـــع  علـــى  الراهـــن 
الديمقراطي مع قـــوى عربية وتركمانية 
ضدّه في تشـــكيل الحكومة المحلية في 

كركوك.
عراقيـــة،  إعـــلام  وســـائل  ونقلـــت 
الجمعـــة، عـــن مصدر سياســـي قوله إنّ 
الاتّحـــاد الوطنـــي بات يخشـــى ”ذهاب 
تحالف  فـــي  الكردســـتاني  الديمقراطي 
مع الكتل العربية والتركمانية وتقاســـم 

المناصب في كركوك“.
وكان رئيـــس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني قد دعا مجلس محافظة 
كركوك لعقد جلســـته الأولى في محاولة 
لتشكيل الحكومة المحلية المعطلة رغم 
مضي عدّة أشهر على إجراء الانتخابات 

المحلية في البلاد.
وقـــال المصـــدر إن مخـــاوف حزب 
الاتحاد من تمرير توافقات على حســـابه 
دفعتـــه بـــادئ الأمـــر إلـــى اتّخـــاذ قرار 
بمقاطعة الجلسة، قبل أن يعود عن قراره 
بعد أن تلقى تطمينات من جهات حزبية 

نافذة في بغداد.

زيارة مسعود بارزاني إلى بغداد غطت بالكامل على زيارة قام بها بافل طالباني في نفس التوقيت
توليفة العلاقات الفريدة التي يعمل الحزب الديمقراطي الكردســــــتاني على 
إنشــــــائها داخليا وخارجيا عبر التقارب مع أبرز الأحزاب والقوى الحاكمة 
ــــــران، تثير قلق غريمه  في العــــــراق والتوافق مع تركيا وتمتين الصلات بإي
حزب الاتحّاد الوطني الكردســــــتاني الذي يخشــــــى أن تكون تلك العلاقات 

على حسابه وأن تؤدي إلى تراجع مكانته.

قلق في السليمانية من تنامي الوفاق الثلاثي 

بين بغداد وأنقرة وأربيل

تبعات المعركة المالية 
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عدو بارزاني صديقي
اتفاق ثلاثي بين أربيل 

وبغداد وأنقرة بشأن 

مواجهة حزب العمال

هيوا محمد



محمد ماموني العلوي

 الربــاط - يســـتعد نـــواب البرلمـــان 
المغربـــي لمناقشـــة مشـــروع القانـــون 
التنظيمـــي المتعلـــق بتحديـــد شـــروط 
وكيفيات ممارســـة الحق فـــي الإضراب، 
بدايـــة الأســـبوع المقبـــل داخـــل لجنة 
القطاعـــات الاجتماعية بعد سلســـلة من 

تأجيل البث فيه لسنوات طويلة.
وكان ينتظر أن تلتئم مساء الخميس، 
لجنـــة القطاعـــات الاجتماعيـــة بمجلس 
النـــواب، من أجل الشـــروع في مناقشـــة 

المشروع.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت وعـــدت فيه 
الحكومة المغربية على لســـان رئيسها، 
عزيز أخنـــوش، بإخراج قانون الإضراب 
نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق 

التقاعد من الإفلاس بحلول 2025.

وأكد عزيز أخنـــوش، أن ما تبقى في 
عمـــر الحكومة، ســـيتم العمـــل فيه على 
ثلاثـــة قوانين كلها ”مهمـــة“ منها قانون 
الإضراب، معتبرا خلال جلســـة الأسئلة 
خصصـــت  التـــي  الثلاثـــاء  الشـــهرية، 
لموضـــوع ”الحـــوار الاجتماعـــي آليـــة 
للنهـــوض بأوضـــاع الشـــغيلة ورافعـــة 
لتحســـين أداء الاقتصـــاد الوطني“، أنه 
”لم يعـــد مقبـــولا أن تبقى بلادنـــا، وهي 
التي راكمت مسارا ديمقراطيا نموذجيا، 
دون قانون تنظيمي يؤطر ممارســـة حق 

الإضراب“.
ويذكر أن مشروع القانون التنظيمي 
بتحديد شـــروط وكيفيات ممارســـة حق 

الإضراب مـــازال رهين مجلـــس النواب 
منذ ســـنة 2016، في انتظار بدء إجراءات 
دراســـته بلجنة القطاعـــات الاجتماعية، 
وســـبق لهذه اللجنـــة أن عقدت اجتماعا 
خصص لتقديم المشـــروع، خلال الولاية 
الحكومية الســـابقة، ما أثار جدلا كبيرا 
بيـــن الحكومة والنقابـــات، رفضت على 
أثرهـــا النقابـــات الشـــروع فـــي إجراء 
المصادقة على القانون، وطالبت بسحب 
المشـــروع من البرلمان، وفتح مشاورات 
جديـــدة بشـــأنه، قبـــل إعـــادة برمجتـــه 
علـــى أجندة أعمـــال البرلمـــان، وهو ما 
أدى إلـــى تأجيـــل دراســـته بطلـــب من 

الحكومة.
وســـتعمل الحكومـــة علـــى برمجـــة 
عليه  والمصادقـــة  المشـــروع  مناقشـــة 
الربيعيـــة  البرلمانيـــة  الـــدورة  خـــلال 
القانـــون  إخـــراج  وســـيتم  الحاليـــة، 
التنظيمـــي مـــن خـــلال الاتفـــاق علـــى 
المبادئ الأساســـية المتمثلة في ضمان 
انســـجام مشـــروع القانـــون التنظيمي 
مع أحكام الدســـتور، ومع التشـــريعات 
الدولية، وضمان التوازن بين ممارســـة 
هـــذا الحق الدســـتوري وحريـــة العمل، 
المتعلقة  المفاهيـــم  مختلـــف  وتدقيـــق 
بممارسة حق الإضراب، وضبط المرافق 
التـــي تســـتوجب توفيـــر حـــد أدنى من 
الخدمـــة خلال مـــدة ســـريان الإضراب، 
والتصالـــح  الحـــوار  آليـــات  وتعزيـــز 
والمفاوضـــة فـــي حـــل نزاعات الشـــغل 

الجماعية.
يونس  بحضور  الجلســـة  وستنعقد 
الســـكوري، وزيـــر الإدمـــاج الاقتصادي 
والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، 
الـــذي ســـيقوم بتقديم بنود المشـــروع 
المذكور، الـــذي أثار الكثيـــر من الجدل 
فـــي الأشـــهر الماضيـــة، خـــلال مرحلة 
النقابات  مـــع  الحكوميـــة  المشـــاورات 
التي أبـــدت تخوفا من مضامين قانونية 

تراجعية عن المكتسبات، في وقت تعتبر 
بعض التنظيمـــات النقابية بأن المغرب 
ليس فـــي حاجة أصلا إلى تقنين ”الحق 

في الإضراب“.
القانـــون  أن  الســـكوري  وأوضـــح 
التنظيمـــي للإضراب ســـيرى النور في 
الـــدورة الربيعيـــة الحاليـــة للبرلمـــان، 
ويحترم جميع تشريعات العمل الدولية، 
دون المـــس بالحقوق والحريات العامة، 
كما أبرز رئيس الحكومة، أن المشـــروع 
ســـيوازن بين حماية الحق في الإضراب 

وحرية العمل.
وأكـــد علـــي لطفـــي، الكاتـــب العام 
للمنظمـــة الديمقراطيـــة للشـــغل، علـــى 
أنه ”قبـــل الحديث عن إصـــدار القانون 
التنظيمي للإضراب، وجب على النقابات 
أن تكـــون مؤطـــرة فـــي القانـــون الذي 
تخضـــع إليه في تنظيمهـــا ومؤتمراتها 

وأجهزتها“.
وأكد فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، أن 
”الحكومـــة تســـتعجل إخـــراج القانون 
التنظيمـــي للإضـــراب، بغـــرض إغلاق 
بـــاب الإضرابـــات والاحتجاجـــات التي 
تقوم بها عدد من الهيئات، على رأســـها 
التنســـيقيات القطاعيـــة، والتـــي تطمح 
الحكومـــة إلى تقييـــد ممارســـتها لهذا 

الحق، بداعي أنها ليست نقابات“.
وعبر علي لطفي، عن خشـــيته من أن 
”يكون هنـــاك اتفاق بمنطـــق المقايضة 
بيـــن الحكومة والنقابـــات، بالزيادة في 
الأجـــور، مقابل تمرير قانـــون الإضراب 
وإصـــلاح التقاعد، وأن هـــذا الأمرإن تم 
ســـيكون خطيرا جـــدا وســـيكون ورطة 
للنقابـــات التـــي شـــاركت فـــي الحوار 
العاملـــة“،  الطبقـــة  ضـــد  الاجتماعـــي 
مشـــيرا إلى أن ”الاتحاد المغربي للشغل 
للشـــغل،  الديمقراطيـــة  والكونفدراليـــة 
عبرتـــا عن رفضهما لمنطـــق المقايضة، 
موقفهمـــا  علـــى  تثبتـــا  أن  ونرجـــو 

هذا“.
وينص الدســـتور في فصله التاسع 
والعشـــرين على أن ”حريـــات الاجتماع 
الســـلمي،  والتظاهـــر  والتجمهـــر 
النقابي  والانتماء  الجمعيات،  وتأسيس 
والسياســـي مضمونة. ويحـــدد القانون 
شـــروط ممارســـة هذه الحريات. ويحدد 

وكيفيـــاتِ  شـــروطَ  تنظيمـــيٌّ  قانـــونٌ 
ممارســـته“، ولذلـــك فإن تحديد شـــروط 
وكيفيات ممارسة حق الإضراب بموجب 
قانـــون تنظيمي يكســـبه أهميـــة كبيرة، 
نظرا لكون القوانين التنظيمية تأتي في 

المرتبة الثانية بعد الدستور.

ويتكـــون مشـــروع قانـــون الإضراب 
الذي ســـيضبط الحقل النقابـــي، من 49 
بندا، وتنص المادة 5 على أن ”كل دعوة 

إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون 
التنظيمـــي تعتبـــر باطلـــة، ويعتبر كل 
إضراب لأهداف سياســـية ممنوعا. كما 
يتوجب، وفقا للمادة 7، إجراء مفاوضات 
بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض 
الإضراب، للبحث عن حلول وينص على 
أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها، 
يتعين بـــذل جميـــع المســـاعي اللازمة 

لمحاولة التصالح بين الطرفين.
أما في حالة الإضـــراب، فيُمنع على 
المضربيـــن، حســـب المـــادة 13، عرقلة 
حرية العمل خلال مدة ســـريان الإضراب 
أو احتلال أماكـــن العمل أو مداخلها أو 

الطرق المؤدية إليها.
ويعتبر مشـــروع القانون أن العمال 
المشـــاركين فـــي الإضراب، وفـــي حال 
حـــدوث توقـــف مؤقت عـــن العمل خلال 
إضرابهـــم، ”لا يمكنهـــم الاســـتفادة من 

الأجر عن مدة إضرابهم“.

وبعـــد إنهـــاء الإضـــراب أو إلغائـــه 
باتفـــاق بين الأطـــراف المعنيـــة، يُمنع 
حســـب المـــادة 23 اتخاذ قـــرار إضراب 
جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد 

مرور سنة على الأقل. 
وفي حال ممارســـة الإضراب خلافا 
لأحـــكام هذا القانـــون، يمكـــن لصاحب 
العمـــل، حســـب المـــادة 26، أن يطالـــب 
بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي 

لحقت بالمقاولة.
وأكـــد الميلـــودي مخاريـــق، الأمين 
العـــام للاتحـــاد المغربـــي للشـــغل، أن 
الحكومة الحالية التزمت بإعادة صياغة 
قانـــون يحظـــى بالتفـــاوض والتراضي 
مع النقابات، ويضمن أساســـا الحق في 
الإضراب، ويحمي الأجـــراء والنقابيين، 
ولنا الرغبة في استقرار الشركات، التي 
تضمن حقوق الأجـــراء، وتقوم بتطبيق 

القوانين الاجتماعية.

الحبيب الأسود

الدولـــة  مجلـــس  رئيـــس  اســـتبق   
الاجتمـــاع  تكالـــة  محمـــد  الاستشـــاري 
الثلاثـــي المقـــرر عقـــده الاثنيـــن القادم 
بالقاهـــرة، بإعلانه تعليق المشـــاركة في 
أيـــة مشـــاورات سياســـية يكـــون رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح شريكا فيها.
وقـــال تكالة فـــي خطـــاب موجه إلى 
الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو 
الغيـــط، أن قراره جاء بســـبب ما يصدر 
عن مجلس النواب من قرارات بالمخالفة 

للاتفاقات السياسية السابقة.
وأضاف: ”نعرب عن أسفنا لعدم تلبية 
الدعوة، لاعتقادنا في عدم جدوى حضور 

مثــــل هــــذه اللقــــاءات، لعــــدم رغبة بعض 
أطرافهــــا مجلس النواب فــــي تحقيق أي 
تقدم على طريق حلحلة الأزمة، بل ســــعيه 
لاستخدامها للمناورة واستهلاك الوقت“، 
مردفا : “لذلك قررنا تعليق مشــــاركتنا في 
أي مشاورات أو حوار مع مجلس النواب 
إلــــى حين معالجة القضايــــا العالقة وفي 
مقدمتها قانــــون الميزانية، مشــــددا على 
ضرورة إزالة ما ترتب على إصدار قانون 
الميزانيــــة مــــن مجلــــس النــــواب منفردا 
مــــن آثــــار، وتصحيح ما اتصــــل بذلك من 

مواقف“، وفق نص الخطاب.
وجاء قــــرار تكالة قبل أيــــام قليلة من 
الاجتمــــاع الثلاثي المقرر عقــــده الاثنين 
القــــادم في العاصمــــة المصريــــة برعاية 

جامعة الدول العربية وبمشــــاركة رؤساء 
النواب  ومجلســــي  الرئاســــي  المجلــــس 
والدولة، واجتماع ممثلي مجلسي النواب 
والدولة الذي ستحتضنه القاهرة يوم 19 

يوليو الجاري.
وسعى تكالة لاستغلال الخلاف حول 
ميزانيــــة الدولــــة للعــــام 2024 التي أقرها 
مجلس النواب الثلاثاء الماضي للتنصل 
من الاجتماع الثلاثي، قبل ثلاثة أســــابيع 
مــــن خوضه الســــباق من أجــــل الحصول 
على عهدة ثانية في منصب رئيس مجلس 

الدولة.
وكان تكالة، طلب من عقيلة صالح، قبل 
ساعات من إقرار مشروع قانون الموازنة 
العامــــة للدولــــة للعــــام 2024 بإحالته إلى 

مجلس الدولة، لدراسته وموافاته بالرأي 
حياله، مؤكدا أنه سيجرى الاعتراض على 
القانون والطعن عليه في حال إقراره دون 

التشاور مع مجلس الدولة.
الاتفــــاق  بنصــــوص  تكالــــة  وذكّــــر 
السياســــي الليبي الموقع في الصخيرات 
في ديسمبر 2015، وخاطب صالح بالقول: 
”تدركون أكثر من غيركم إلزامه للســــلطات 
العاملــــة بالدولة، وفــــي مقدمتها مجلس 
النــــواب، بعــــدم مناقشــــة أو إصــــدار أي 
قوانيــــن إلا بعــــد عرضها علــــى المجلس 

الأعلى للدولة، لإبداء الرأي“.
وبــــرر تكالة طلبه بـ“النظر إلى طبيعة 
المرحلــــة التي يمر بها البلد، ومقتضيات 
إجراء توافقات في جميع المســــائل التي 
تتصل بإدارة الشــــأن العام، ولاسيما تلك 
التي تنعكــــس على الأوضاع المعيشــــية 
للمواطــــن، وتؤثــــر فــــي قوتــــه اليومــــي، 
وفــــي إطار تمســــكنا بقواعــــد إدارة مهام 
الســــلطات العامــــة بالدولــــة، وحرصنــــا 
التام على نبذ الخلافات بين المجلســــين، 
ومنــــع مفاقمتهــــا“، وفق تقديره، مشــــيرا 
إلــــى أن ”عدم تجــــاوب صالح مــــع كتابه 
هــــذا ســــيضطره إلــــى رفــــض أي نتائج 
تترتب بشــــأن قانون الموازنــــة المذكور، 
والاعتــــراض عليها، ناهيك عــــن تعرضه 

للطعن بالطرق المقررة قانونا“.
ويــــرى مراقبــــون، أن موقــــف تكالــــة 
إنما يعبر عن التوجــــه العام لدى جماعة 
الإخوان التي ينتمــــي إليها، ولدى عموم 
تيار الإســــلام السياسي وهو ما عبّر عنه 
المفتي المعزول مــــن قبل مجلس النواب 
والمعتمد من ســــلطات طرابلس الصادق 
الغرياني الذي اعتبــــر أن الميزانية التي 
صادق عليها مجلــــس النواب باطلة، وأن 
القائد العام للجيش خليفة حفتر ورئيس 
البرلمان عقيلة صالح لا يعتدان بأي كلام 
مثل رفض الرئاســــي أو مجلــــس الدولة، 
داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك خطوات 

وتحركات أخرى.

وبعد المصادقـــة على الميزانية، قال 
تكالـــة إن الجلســـة شـــابتها العديد من 
المخالفات الجســـيمة، معتبرا أن تمادي 
مجلس النواب فـــي تجاوزاته واختياره 
اتخـــاذ إجراءات وترتيبات إدارة الشـــأن 
العام بإرادته المنفرة، يقودان إلى المزيد 
من الانقسام وهدر المال العام والثروات، 
وحـــذّر مـــن خطـــورة هـــدر المـــال العام 
والمقـــدرات العامـــة وتداعياتـــه، محملا 
القائمين عليه مســـؤولية آثاره السلبية 
علـــى المجتمع والبـــلاد، وداعيا ”كل ذي 
مصلحة إلـــى الطعن في قانون الميزانية 
الـــذي صـــدر بالمخالفـــة، أمـــام القضاء 

المختص“.

وبحســـب أوساط سياســـية مطلعة، 
فـــإن تكالـــة يســـعى إلى الحصـــول على 
ولاية ثانية كرئيس لمجلس الدولة وسط 
مخاوف من ترشح الرئيس السابق خالد 
المشري وإمكانية فوزه بالمنصب في ظل 
التطورات التي يشهدها الملف السياسي 

في البلاد.
وأشـــارت الأوســـاط إلـــى أن تكالـــة 
يعول على دعم قوى الإســـلام السياســـي 
المهيمنـــة على المجلس وعلى مســـاندة 
الغرياني والدبيبة الذي كان وراء تمكينه 
من رئاسة المجلس في أغسطس 2023 في 
ظل المواجهة السياسية المفتوحة التي 

كانت قائمة بينه وبين المشري.
وفي الوقت ذاته، لا تستبعد الأوساط 
القريبـــة من مجلـــس الدولـــة، أن يكون 

موقف تكالة المعتذر عن المشـــاركة في 
اجتمـــاع القاهـــرة مرتبطـــا بموقفه من 
دور الســـلطات المصريـــة في المشـــهد 

السياسي الليبي.
وفـــي أول يوليو الحالـــي، كان تكالة 
قد التقى بمجموعة من أعضاء المجلس 
لطـــرح فكرة اللقاء الثلاثـــي الذي يجمع 
بيـــن رئيـــس مجلـــس الدولـــة، ورئيس 
مجلس النـــواب عقيلة صالـــح، ورئيس 

المجلس الرئاسي محمد المنفي.
أمينـــة  المجلـــس  عضـــو  وقالـــت 
محجـــوب، إن هـــذا الاجتمـــاع كان مـــن 
الفتـــرة  خـــلال  يعقـــد  أن  المفتـــرض 
الماضيـــة، ولكن تدخلـــت جامعة الدول 
العربيـــة وطلبت مـــن الفريق الثلاثي أن 
يكـــون الاجتماع في مصـــر تحت رعاية 

مصرية.
 وأضافت في تصريحات صحفية أن 
تكالـــة، طرح هذه الفكـــرة على الأعضاء، 
لكنهـــم رفضوها جميعًا، بما في ذلك هي 
نفسها، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي 
لهـــذا الرفـــض هـــو تدخـــل المخابرات 
المصرية في فرض شروطها على طاولة 
الحـــوار، لـــذا طلب الأعضـــاء من رئيس 
مجلس الدولة رفض الاجتماع في مصر 
واقتـــراح أن يكـــون اللقاء فـــي أي دولة 

أخرى أو داخل ليبيا.
ورجحـــت مصـــادر ليبيـــة، أن يكون 
الهدف موقف مجلس الدولة من مصادقة 
مجلـــس النـــواب علـــى الميزانيـــة، هو 
التنصـــل مـــن المشـــاركة فـــي اجتماع 
القاهـــرة وفـــق توجهات تيار الإســـلام 
السياســـي المعادية للنظـــام المصري، 
ولقطـــع الطريـــق أمـــام أية محـــاولات 
للتوصل إلى موقف ينص على تشـــكيل 
حكومة واحدة للبـــلاد وتهيئة الظروف 
لتنظيـــم الانتخابـــات، وبالتالـــي لإبقاء 
الوضع على مـــا هو عليه، وهو ما يتفق 
عليه تكالة مع رئيس الحكومة المنتهية 

ولايتها عبدالحميد الدبيبة.
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وجب على نقابات 

الشغل أن تكون 

مؤطرة

علي لطفي

لإ ن

أوساط قريبة من مجلس 

الدولة، لا تستبعد أن يكون 

موقف محمد تكالة مرتبطا 

بموقفه من دور السلطات 

المصرية في المشهد الليبي

 في 
ّ

الدستور المغربي ينص

فصله التاسع والعشرين 

على أن حريات الاجتماع 

والتجمهر والتظاهر 

السلمي مضمونة

الحكومة تخرج مشروع القانون من غرفة الثلج

انسحاب تكتيكي

البرلمان المغربي يتأهب للمصادقة على قانون الإضراب 

بعد عقود من التأجيل

تكالة يتذرع برفض الميزانية لمقاطعة اجتماع القاهرة الثلاثي

دعوات إلى ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور
تتأهب الحكومة المغربية لطرح نســــــخة جديدة مــــــن قانون الإضراب، الذي 
ــــــات العمالية، بعد رفــــــض النقابات  ــــــب الأساســــــية للنقاب يُعــــــد أحد المطال
مشــــــروع قانون تنظيمي طرحته الحكومة الســــــابقة فــــــي البرلمان منذ عام 
2016، ومطالبتها بقانون يحترم جميع تشــــــريعات العمل الدولية، دون المس 

بالحقوق والحريات العامة.



ميديا 
أونلاين
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 تونــس - تثير الانتخابات الرئاســــية 
التونســــية جــــدلا واســــعا علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي مع ازديــــاد دائرة 
المرشحين المتنافســــين وعرض شعاراتهم 
تعليقــــات  أبــــرزت  حيــــث  الانتخابيــــة، 
الناشــــطين مدى التباين فــــي التوجهات 
والمرجعيات السياسية للمرشحين لاسيما 

أن من بينهم من لا علاقة له بالسياسة.
وتفاعل مســــتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بطريقــــة لافتــــة مــــع إعــــلان 
الطبيب والناشط السياسي ذاكر لهيذب، 
عن نيته الترشــــح للانتخابات الرئاســــية 
المقبلــــة المزمع تنظيمها في الســــادس من 
أكتوبر القادم، وذلك عبر منشور بصفحته 
الشــــخصية على موقع فيســــبوك أكد من 
خلالــــه توجهــــه إلى مقــــر الهيئــــة العليا 
المستقلة للانتخابات والانطلاق في جمع 

التزكيات.
ولهيذب هــــو أخصائي أمراض القلب 
والشــــرايين وأستاذ ســــابق بكلية الطب 
بتونــــس وعرف بإجراء عمليات قســــطرة 
وزرع  وعلاجيــــة  استكشــــافية  قلبيــــة 
الدعامــــات والصمامــــات بــــدون جراحة، 
وعمــــل لهيــــذب بالمستشــــفى العســــكري 
بالعاصمة ثم انتقل إلى أحد المستشفيات 

الخاصة.
أمــــا عــــن نشــــاطه السياســــي فقــــد 
كان لهيــــذب ينشــــط ضمن حــــزب التيار 
الديمقراطي ليستقيل منه سنة 2019 عند 
إشرافه على علاج الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي بالمستشفى العسكري.
الشــــعار  أن  ناشــــطون  وتــــداول 
الانتخابــــي للطبيــــب هو ”تونــــس قلبها 
يوجع فيها“ ما أثار تندرا واســــعا حوله، 

وجاء في تعليق على فيسبوك:

وسخر آخر:

وكتب ناشط:

واســـتاء البعـــض مـــن المتابعين من 
المرشـــحين  علـــى  والتهكـــم  الســـخرية 
معتبرين أن كل مرشـــح يســـتقرأ مشاكل 
البلاد من تجربته الواقعية والسياســـية، 
وأنـــه من غيـــر المنصف أن يتـــم التعليق 

عليها بطريقة ساخرة، وقال أحدهم:

وكتب آخر:

فـــي  لهيـــذب  ذاكـــر  الدكتـــور  وقـــال 
تصريحـــات صحفية إنّ ”كلّ من تتوفر فيه 
الشـــروط، يمكنه الترشـــح للرئاسية دون 
مخاوف من دخول الســـجن“، لافتا إلى أن 
هناك ”عدّة مزاعم تفيد بإمكانية سجن من 

لديه نيّة في الترشح“.
وأكّـــد لهيـــذب لـــدى اســـتضافته في 
أنّ ”الاهتمام بالشـــأن  برنامج ”بوليتيكا“ 
العـــام للبلاد والتقدّم لمنصب ما ليس عيبا 
بل هو مسؤولية“، داعيا إلى ”الابتعاد عن 

الصراعات ونقد الآخر اللذين يؤثّران سلبا 
على مصلحة الدولة“.

وفي سؤاله عن موقفه من دستور 2022، 
أوضح لهيذب أنه ”يؤمن بالتشاركية وإذا 
استوجب تنقيح الدستور بعد القسم عليه، 
فسيتمّ ذلك وفق القانون“، مشدّدا على أنه 
”يعـــوّل علـــى ثقة الشـــعب التونســـي في 
شـــخصه، لانتخابه كرئيس للبلاد كمرشّح 

مستقل“.
وبعـــد يومـــين علـــى تحديـــد الرئيس 
التونسي قيس سعيّد السادس من أكتوبر 
المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية المقبلة 
فـــي البـــلاد، أعلن رئيـــس الهيئـــة العليا 
المســـتقلة للانتخابـــات فاروق بوعســـكر 
مؤخـــرا أن الهيئـــة ســـتفتح بـــاب قبـــول 
طلبات الترشح اعتبارا من صباح التاسع 
والعشرين من شهر يوليو الجاري، وحتى 

مساء السادس من أغسطس.
وشـــدد بوعســـكر على أن خلـــو ملف 
المرشـــح من الســـوابق القانونيـــة، يمثل 
أحد أبـــرز شـــروط الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، وأن علـــى الراغـــب في خوض 
المنافســـة الانتخابية، تقـــديم كل الوثائق 
التـــي حددتها الهيئة، وإلا اُعتبر ترشـــحه 

لاغيا.
لكـــن هنـــاك مـــن أعلـــن ترشـــحه من 
محبســـه، حيث أكد إلياس الشواشي ابن 
الناشـــط السياســـي غازي الشواشـــي أن 
والده قرر الترشـــح للانتخابات الرئاسية 
القادمـــة، وأفـــاد فـــي فيديـــو نشـــره على 
صفحته الشـــخصية بموقع فيســـبوك بأن 
هيئـــة الانتخابـــات رفضـــت تمكينهم من 
نموذج التزيكات رغم اســـتظهار شـــقيقه 
بتوكيل عام من والده، كاشفا عن اعتزامهم 

مقاضاة الهيئة باسم والده.
والناشط السياســـي والوزير الأسبق 
غـــازي الشواشـــي مـــودع بالســـجن منذ 
الخامس والعشـــرين من فبراير 2023 وتتم 
محاكمتـــه فـــي القضية المعروفـــة إعلاميا 

بـ“التآمر على أمن الدولة“.
وينضم الشواشـــي بهـــذا الإعلان عن 
نية الترشـــح للانتخابات الرئاسية المقبلة 
إلـــى ثلـــة مـــن الشـــخصيات التـــي أبدت 
نيتها خوض غمار الرئاســـيات على غرار 
منذر الزنايـــدي وكمال العكـــروت ولطفي 
المرايحـــي وناجـــي جلول وذاكـــر لهيذب، 
ومغني الراب كادرويم الذي أثار هو الآخر 
موجة من الجدل بعد ظهور عرافة لبنانية 
في برنامج تلفزيوني أعلنت أن شـــخصية 
الســـباق  ســـتربح  معينـــة  بمواصفـــات 
الرئاســـي وســـتزدهر تونـــس فـــي عهده 
لتصبـــح مثل دبي، والمفارقـــة أن الصفات 
التي ذكرتها تنطبق بشكل كبير على مغني 
الراب وهو ما اعتبره التونســـيون دعاية 

مدفوعة مفضوحة.
وقال معلق:

 شهدت الصحافة الليبية حلقة جديدة 
مــــن مسلســــل الملاحقــــة والتضييق على 
الحريــــات باختطاف الصحفي والإعلامي 
أحمد السنوســــي مالك صحيفة ”صدى“ 
برنامــــج  ومقــــدم  ومعــــد  الاقتصاديــــة 
”فلوسنا“ التلفزيوني على قناة ”الوسط“، 
على خلفية كشــــف قضايا فســــاد وكشف 

متورطين فيها.
”الوســـط“  مؤسســـة  إدارة  وأكـــدت 
الإعلاميـــة، أن السنوســـي محتجـــز لدى 
جهـــاز الأمـــن الداخلـــي، وذلـــك بعدما تم 
اعتقاله الخميس عقـــب خروجه من منزله 

بالعاصمة طرابلس.
وقالت المؤسسة في بيان إنها اتصلت 
بجهـــات إنفاذ القانـــون في ليبيـــا والتي 
أكدت لها احتجاز أحمد السنوسي من قبل 
جهـــاز الأمن الداخلي مـــن دون أن توضح 
خلفيـــات هذا الاحتجـــاز، وأضافت أن تلك 
الجهات أكـــدت على أنها ســـتقوم باتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية والتي من أهمها 
حماية وضمان حقوق المحتجز القانونية.

الاقتصادية  ”صـــدى“  جريدة  وأعربت 
عن احتجاجهما الشديدين،  وقناة ”تبادل“ 
بشـــكل  السنوســـي  اختطاف  وإدانتهمـــا 
تعســـفي، دون الكشـــف عـــن مصيـــره أو 
توجيـــه تهمة واضحة له، وحملتا المجلس 
ووزيـــر  الوحـــدة  وحكومـــة  الرئاســـي، 
الاقتصاد بشكل خاص، المسؤولية الكاملة 

عن سلامته الجسدية .
وأشـــارتا في بيان إلى أن السنوســـي 
معـــروف بجهوده الشـــجاعة فـــي محاربة 
الفســـاد وكشـــف الحقائـــق، ورجحتـــا أن 
يكون خطفـــه مرتبطا ارتباطا وثيقا بعمله 
الصحفي الجـــريء في فضح الممارســـات 
جميـــع  داعيتـــين  والمفســـدين،  الفاســـدة 
المنظمات الحقوقيـــة والدولية إلى توثيق 
هذا الاعتداء السافر على أحمد السنوسي، 
والعمـــل على كشـــف ملابســـات الحادثة 

وضمان سلامته الجسدية.
وأكـــدت المحاميـــة ثريـــا الطويبي، ان 
اختطاف الإعلامي السنوســـي، كان بسبب 
نشر بعض الحقائق الواردة بتقرير ديوان 
المحاســـبة عـــن وزارة الاقتصـــاد بحكومة 

الدبيبة.
وقالت في تدوينة على صفحتها بموقع 
فيســـبوك ”بدون تقـــديم شـــكوى واتخاذ 
إجراءات قانونية ضده أو استدعائه بشكل 
رســـمي مـــن الجهـــات ذات الاختصاص، 
وتابعت أن ”قيام  تعتبر جريمة اختطاف“ 
وزير بالإيعـــاز للأمن الداخلي أو غيره من 
الجهات غيـــر المختصة باعتقـــال إعلامي 
بسبب نشر معلومات واردة بتقرير ديوان 
المحاســـبة أو غيره من الجهات الرســـمية 

يعتبر سابقة خطيرة“.
السنوســـي  اختطاف  عملية  وأثـــارت 
واحتجـــازه مـــن قبـــل الجهـــات الأمنيـــة 
التابعـــة لحكومـــة الدبيبـــة جدلا واســـعا 
حول قمع الحريات العامة وخاصة الإعلام 
والتعبير في ظل الوضع السياســـي المعقد 
فـــي البلاد ونشـــأة ديكتاتوريـــات جديدة 
ســـواء فـــي طرابلـــس أو بنغازي تســـعى 
إلى التمســـك بالحكم عبـــر قمع الأصوات 
المعارضة والتضييق على المنابر الاعلامية 
وأصحابهـــا والعاملـــين فيهـــا مـــن خلال 
الاعتماد على سياسة الترغيب والترهيب.

وأعرب المركز الليبي لحرية الصحافة 
عن قلقه البالغ من واقعة الاعتقال التعسفي 
للسنوسي واحتجازه في أحد مقرات جهاز 
الأمن الداخلـــي بالعاصمة طرابلس، ودعا 
مكتـــب النائـــب العام والمجلس الرئاســـي 
ورئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية 
للتحـــرك الفوري والعاجل لإطلاق ســـراح 
السنوســـي، والكف عـــن ترهيب وملاحقة 
الصحفيـــين الذين يقومون بنشـــر وثائق 

تكشف فساد مؤسسات حكومية.
وأشار المركز في بيان له إلى أن بعض 
قيادات وزارة الاقتصـــاد بحكومة الوحدة 
الوطنية هددت وتوعـــدت صحافيي موقع 
الاقتصادية بملاحقتهم  صحيفة ”صـــدى“ 
أمنيا، إثر نشرهم بعض الوثائق الرسمية 
الصـــادرة عـــن ديـــوان المحاســـبة وهيئة 

الرقابة الإدارية.
وأوضـــح المركـــز أن مديـــرة تحريـــر 
الصحيفـــة إنعام عزوز، تلقـــت العديد من 
المكالمـــات الهاتفيـــة مـــن قيادات بـــوزارة 
الاقتصاد طالبتها بالكشـــف عن مصادرها 
الصحفيـــة وتوضيح كيفية حصولها على 
الوثائق التي نشرتها الصحيفة، بالإضافة 
إلـــى تلقيهـــا مكالمـــة هاتفيـــة مـــن إحدى 

الضابطـــات ادعت أنها تتبـــع جهاز الأمن 
الداخلـــي، وأبلغتها بأن لديها اســـتدعاء 
للتحقيق بمكتب الأمن الداخلي بخصوص 

ما يُنشر في صحيفة صدى الاقتصادية.
وجدد المركز دعوته إلى رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة عبـــد الحميـــد الدبيبة 
للإيفاء بتعهداته التي أطلقها في المنشور 
رقم 8 لســـنة 2021 بشـــأن التعهـــد بتعزيز 
حريـــة الصحافـــة والإعـــلام والحـــق في 
الوصول للمعلومات، والذي أكّد مرارا أنه 
ســـيحدث انفتاحا أكبر على الصحافيين، 
فضلا عن تسهيل عملهم وتحركاتهم الأمر 
الذي لـــم يُطبق حتى الآن وفـــق ما تؤكده 

العديد من الأحداث والوقائع.
كما نادى المركز الليبي لحرية الصحافة 
بضرورة وقف كافة الإجراءات التعســـفية 
ومحـــاولات الرقابة وتهديـــد الصحافيين 
الذين ينشرون وثائق تكشف حجم الفساد 
المستشـــري فـــي قطاعات الدولـــة الليبية، 
التعســـفي  بالاعتقال  ترهيبهم  ومحاولات 
والتضييق مـــن الأجهزة الأمنيـــة التي لم 
تنفـــك عن تدخلهـــا في عمـــل الصحافيين 
ومحاولتها فرض رقابة على ما يُنْشَـــر من 

وثائق ومعلومات.
وكان السنوسي قد نشر على صفحته 
بموقع فيسبوك قبيل واقعة اعتقاله مقطعا 
مصورا كشـــف من خلاله عـــن التهديدات 
التي تلقاها فريق عمل ”صدى“، وإيعاز من 
وزير الاقتصاد محمد الحويج لجهاز الأمن 
الداخلي باعتقـــال العاملين في الصحيفة 
والضغـــط عليهم للكشـــف عـــن مصادرهم 
الصحفية، قبل أن يتراجع الوزير الحويج 

عن ذلك .

وكشف السنوســـي أنه اتصل برئيس 
جهاز الأمـــن الداخلي لطفي الحراري دون 
أن يتلقـــى ردا علـــى اتصالاتـــه، وذلك قبل 
أن يعـــود إلـــى طرابلس قادمـــا من تونس 
لمتابعـــة القضية، وتعهده بحماية المصادر 

الصحفية الخاصة.
ومن جانبها، استنكرت كتلة الإصلاح 
بمجلس النـــواب اختطاف الإعلامي أحمد 
السنوســـي من أمام منزله فـــي طرابلس، 
وانقطـــاع الاتصـــال به، مطالبـــة الجهات 
المختصـــة بإجراء تحقيق عاجل، وتحملها 

مسؤولية سلامته.
وأكدت كتلة الإصلاح النيابية في بيان 
أن اختفاء السنوسي يشكل انتهاكا خطيرًا 
لحقوق الإنسان ولحرية التعبير، وهو أمر 
لا يمكن الســـكوت عنـــه، وحمّلت الجهات 
المختصة مسؤولية ضمان سلامته والعمل 
على توفيـــر الحماية اللازمـــة له ولجميع 

الإعلاميين العاملين في المنطقة.
وأضافـــت الكتلـــة ”نؤكد علـــى أهمية 
حريـــة الصحافـــة وحـــق الإعلاميـــين في 
أو  تهديـــد  أو  خـــوف  دون  مهامهـــم  أداء 
ترويع، ونعلن تضامننـــا الكامل مع عائلة 
السنوســـي في هـــذه الظـــروف الصعبة، 
وندعـــو الجميـــع للتكاتف لحمايـــة حرية 
مؤكـــدة  الإنســـان“،  وحقـــوق  الصحافـــة 
”ســـنواصل متابعـــة القضيـــة عـــن كثـــب 

وســـنعمل بكل ما في وسعنا لضمان عودة 
السنوسي بأمان، ومحاسبة المسؤولين عن 

هذا العمل الجبان“.
عامـــة  شـــخصية   42 وأعلنـــت 
واقتصاديـــون دعمهـــم لجريـــدة ”صدى“ 

فـــي  السنوســـي،  ومالكهـــا  الاقتصاديـــة 
مواجهـــة التحديـــات والضغوطـــات التي 
يتعرضون لهـــا جراء ممارســـة حقهم في 
نشـــر الحقائق وكشـــف الفســـاد، وأكدوا 
أن حريـــة الصحافـــة والإعـــلام هـــي مـــن 
الدعائم الأساســـية لأي مجتمع ديمقراطي 
وصحي، وهي ضرورة لتحقيق الشـــفافية 
والمســـاءلة في إدارة الشأن العام، مطالبين 
وزارة الاقتصـــاد وحكومة الوحدة وجميع 
الجهات الحكوميـــة المعنية باحترام الدور 
المهم الذي تقوم بـــه الصحافة في مكافحة 
الفســـاد وكشـــف المخالفات، والامتناع عن 
أي محـــاولات للتضييـــق أو التهديد ضد 
والصحافيـــين،  الصحافيـــة  المؤسســـات 
والســـماح لهم بممارســـة عملهـــم بحرية 

ودون عوائق.
وطالب أصحاب البيان وزارة الاقتصاد 
وحكومة الوحدة الوطنية وجميع الجهات 
الحكوميـــة المعنية بـ“احتـــرام الدور المهم 
الـــذي تقـــوم بـــه الصحافـــة فـــي مكافحة 
الفساد وكشف المخالفات“، داعين الوزارة 
إلى ”الامتناع عـــن أي محاولات للتضييق 
أو التهديـــد ضـــد المؤسســـات الصحفية 
بممارســـة  لهم  والســـماح  والصحفيـــين، 

عملهم بحرية ودون عوائق“.
بدورهـــا، طالبـــت المؤسســـة الوطنية 
الأمنيـــة  الســـلطات  الإنســـان،  لحقـــوق 
وحكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة المؤقتـــة في 
مدينة طرابلس بالعمل على إجراء تحقيق 
عاجل في اختطاف السنوســـي، والكشف 
عن مكان وجـــوده وضمان الإفراج الفوري 
وغيـــر المشـــروط عنه، وحملت مســـؤولية 
سلامته لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية 
بالمدينة ولحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة 
ولوزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج 

بشكلٍ مباشر.
كما شـــددت المؤسســـة علـــى ضرورة 
احترام الحـــق في حرية الـــرأي والتعبير 
والعمـــل  والأعـــلام  الصحافـــة  وحريـــة 
الســـلمي،  والتجمع  والإعلامي،  الصحفي 
الدســـتورية  بالضمانـــات  والإلتـــزام 
الإنســـان  لحقوق  الضامنـــة  والقانونيـــة 
ولحرية الـــرأي والتعبير وحرية الصحافة 
بالقوانـــين  الكامـــل  والالتـــزام  والإعـــلام 
والتشريعات الوطنية النافذة، والمعاهدات 
والاتفاقيـــة الدوليـــة والقانـــون الدولـــي 
لحقـــوق  الدولـــي  والقانـــون  الإنســـاني 
الإنسان. وذكّرت جميع الأطراف والجهات 
الأمنية والعسكرية بإن الإقدام على ارتكاب 
القســـري  والإخفـــاء  الاختطـــاف  جرائـــم 
والاحتجاز التعسفي خارج نطاق القانون، 
تشـــكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان 
والقانون الإنساني الدولي ويمكن ملاحقة 

مرتكبيها عبر الآليات القانونية الدولية.
وبحسب المراقبين، فإن حادثة اختطاف 
واحتجاز السنوســـي تأتي في إطار سعي 
جهات حكومية نافـــذة على بث الرعب في 
نفوس الاعلاميين الســـاعين إلى الكشـــف 
عن ملفات الفســـاد في بلـــد يواجه أخطر 
عمليات النهـــب الممنهج لثرواته ومقدراته 
مـــن قبـــل الشـــبكات المرتبطـــة بالأطراف 
الفاعلة داخل المؤسسات الحكومية ومنها 

وزارة الاقتصاد والتجارة .
وأكد بيان مشـــترك صادر عن المنظمة 
الليبية للإعلام المســـتقل، شـــبكة أصوات 
للصحافـــة  الليبيـــة  المؤسســـة  للإعـــلام، 
الاســـتقصائية، ومنظمة جديد للإعلام ان 
القبض علـــى الصحفيين في قضايا الرأي 
والتعبير يتطلب شـــكوى الطرف المتضرر 
أولاً، ثم أخذ الإذن من الوزير المختص، وأن 
التحقيقـــات تختص بها نيابـــة الصحافة 
دون غيرها، وأن اتخـــاذ إجراءات مخالفة 
للقانـــون ضـــد الصحفيين يقـــوض حرية 
التعبيـــر والصحافة وحـــق الوصول إلى 

المعلومات.

إعلام مرتهن

اختطاف أحمد السنوسي 

واحتجازه من قبل الجهات 

الأمنية التابعة لحكومة 

الدبيبة يثير جدلا حول 

الحريات وخاصة الاعلام

اعتقال إعلامي ليبي على خلفية 

تحقيقاته في فساد الحكومة حلقة 

جديدة في مسلسل التضييق

استحقاق انتخابي مصيري

{تونس قلبها يوجع فيها}.. 

شعار الحملة الانتخابية لطبيب 

قلب يثير سخرية وجدلا
اهتمام واسع بمطالب التزكيات مع سخرية من وفرة 

انتخابية يختلط فيها الحابل بالنابل

تباينت تعليقات التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي حول المرشحين 
ــــــات الرئاســــــية مع اهتمام لافت بإعلان طبيب وناشــــــط سياســــــي  للانتخاب
ترشــــــحه للانتخابات بشعار مستوحى من مهنته، وسط تهكم على المنافسة 

المحتدمة بين أشخاص منهم من لا يمت للسياسة بصلة.

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

Abdelkader Alaymi
طبيب القلب ذاكــــــر لهيذب يخدم في 
للانتخابات  يترشح  الجيش  سبيطار 
الرئاســــــية تحت شــــــعار تونس قلبها 

ط

Ali Zouinkhi
ــــــذب كيف قال  ــــــوا دكتور ذاكر لهي ت
تونس قلبهــــــا يوجع فيها يحكي من 
منطلق اختصاصو أما أحنا كشعب 
ومن كثر اللي تعدى علينا متأكدين 
ــــــس توجع فيهــــــا بلاصة  ــــــي تون الل

أخرى.

ت

Nourana Ryadh Ben Hsouna

ــــــذب Cardiologue من  د. ذاكر لهي
أنجح أطباء القلب في العالم..

”مرشح للانتخابات الرئاسية. شعار 
الحملة الانتخابية متاعه

”تونس قلبها يوجع فيها“.
جــــــاش  مــــــا  ــــــه  أن ــــــي  رب نحمــــــد 

.Gynécologue

د
أ

Zied Hadhri
توا كان نتبعو كلام ليلى عبداللطيف، 
عندنا زوز مرشحين عندهم حرف ”ر“ 
في اســــــمهم واسمهم يتكون من أربعة 
حروف، ذاكر لهيذب ومنذر الزنايدي.

السؤال اللي يطرح روحو توا، شكون 
منهــــــم كان فنان قبل وشــــــكون منهم 
محبوب من الجنس اللطيف وشــــــكون 

منهم عندو وشمة في وجهو؟

ت

Hajji Hichem
أعتقد أن موقف مســــــاندة المرشحين 
للانتخابات الرئاسية من عدمه يرتبط 
إلى جانب تقييم تجربتهم السياسية 
بالبرنامج  اتخذوهــــــا  التي  والمواقف 
الذي سيقدمونه للناخبين والناخبات، 
ولكن في الأثناء فإن إعلان الترشــــــح 
ــــــو في حــــــد ذاته مــــــن دلالات  لا يخل
خاصة وأن الوضع السياسي يتسم 
بالانغــــــلاق وبغياب واضح لشــــــروط 

التنافس المتكافئ والنزيه.
ــــــا أعتقــــــد أن اســــــتهداف بعض  وهن
المرشــــــحين لمجرد اختيار شعار أولي 
للحملة الانتخابية يمثل محاولة إحباط 
وربما سوء تقدير لجهودهم. الشعار 
ــــــاره الدكتور الصديق ذاكر  الذي اخت
لهيذب يترجم قراءته للوضع التونسي 
انطلاقا مــــــن اختصاصه المهني علما 
ــــــب هو إلى جانب الدماغ أهم  وأن القل
عضو في جسد الإنسان بيولولوجيا، 
علاوة على ما نسبغه عليه من دور في 

المشاعر والعواطف والانفعالات.

أ
ل

Kamel Cherni
ــــــق في صفحــــــة الدكتور ذاكر  التعلي
ــــــل صرخة فــــــي واد غير  ــــــذب مث لهي
ــــــق  ــــــين ٥٠٠ تعلي ــــــع ب ذي زرع، تضي
أغلبها بلا معنى، طبيب مهم وجراح 
قلب ناجــــــح، المهم، هــــــو كتب ”زعمة 
ــــــاع بنقردان  تحســــــوا بالمواطنين مت
وبقية المناطق الحدودية التي تتنفس 
ربي  يهديكم  ــــــة؟“،  الحدودي بالتجارة 

تلفون يقضي“.
ــــــدا لرجل  ــــــر موفق أب والســــــؤال غي
يريد أن يكون في الشــــــأن العام، لأن 
السؤال الحقيقي في ما يتعلق بمعبر 
بنقــــــردان هــــــو: لماذا تفــــــرض الدولة 
التونسية ضرائب فاحشة على توريد 
البضائع التي لا تصنع في تونس ولا 
تمثل أي منافسة للصناعة المحلية؟

ا
ل

يوجــــــع فيهــــــا. تصور شــــــنوة شــــــعار 
gynécologue كان يقدم ترشحو.



 واشــنطن - يشـــكل توقيع وزير النفط 
الإيرانـــي جـــواد أوجـــي مذكـــرة تفاهـــم 
الأســـبوع الماضـــي بـــين شـــركة الطاقـــة 
وشـــركة  ”غازبروم“  العملاقـــة  الروســـية 
الغاز الوطنيـــة الإيرانية لبدء عمليات نقل 
مباشرة للغاز من روســـيا إلى إيران ثورة 

في مشهد الطاقة والصناعة في المنطقة.
ويـــرى المحلـــل الاقتصادي ســـايمون 
واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس 
الأميركي أنه يمكـــن اعتبار مذكرة التفاهم 
هذه وغيرها التي سبقتها في الواقع نقطة 
انطلاق رئيســـية لتمكين البلدين من تنفيذ 
خطتهمـــا التي طـــال أمدها حتـــى يكونا 
المشـــاركين الأساســـيين في كارتـــل عالمي 
لمصدري الغاز على شـــاكلة منظمة البلدان 

المصدرة للنفط (أوبك).
وتعتمـــد مذكرة التفاهـــم الجديدة بين 
روســـيا وإيـــران علـــى الأســـاس الصلب 
لمنتدى الدول المصـــدرة للغاز، الذي تحول 
رســـميا في الثالث والعشرين من ديسمبر 
2008 خلال الاجتماع الوزاري الســـابع في 
موســـكو من كونه تحالفا فضفاضا يشمل 
العديد من الدول الرائدة المنتجة للغاز إلى 

منظمة رسمية مقرها الدوحة.
وأصبح الأعضاء الاثنا عشر الآخرون 
للغـــاز،  المصـــدرة  البلـــدان  منتـــدى  فـــي 
وهـــم الجزائـــر وبوليفيا ومصـــر وغينيا 
الاســـتوائية وليبيا ونيجيريـــا وترينيداد 
وتوباغـــو وفنزويلا، إلـــى جانب الأعضاء 

الأساسيين، وهم روسيا وإيران وقطر.
وتشـــكّل روسيا وإيران وقطر مجتمعة 
أقل بقليل مـــن 60 في المئة من احتياطيات 
الغـــاز فـــي العالـــم، حيث تحتل روســـيا 
المرتبـــة الأولـــى عالميـــا (بحوالـــي 1.688 
تريليون قدم مكعبـــة من الغاز) وإيران في 
المرتبـــة الثانية (بحوالـــي 1.200 تريليون 

قدم مكعبة).
ويســـيطر منتدى الدول المصدرة للغاز 
ككل علـــى نحـــو 71 في المئة مـــن إمدادات 

الغـــاز العالمية، و44 في المئـــة من إنتاجها 
المســـوق، و53 في المئة من خطوط أنابيب 
الغـــاز، و57 فـــي المئة من صـــادرات الغاز 

الطبيعي المسال.
وتبرز أحدث مذكرة تفاهم بين غازبروم 
وشـــركة النفط الوطنية الإيرانية واتفاقية 
2022 السابقة بين الشـــركتين أن التحالف 
الروســـي – الإيراني يهدف إلى التحكم في 
أكبر قدر ممكن من العنصرين الرئيســـيين 
في مصفوفة الإمـــداد العالمية (الغاز الذي 
يتوفـــر عبـــر البر عبـــر خطـــوط الأنابيب 
والغاز الطبيعي المسال الذي يصل وجهته 

عبر السفن).

وجـــاء فـــي بيـــان صـــادر عـــن الممثل 
الرســـمي لاتحـــاد مصدري النفـــط والغاز 
حميد  الإيرانية  البتروكيماوية  والمنتجات 
حســـيني، بعد توقيع مذكـــرة التفاهم بين 
شـــركة غازبروم وشـــركة النفـــط الوطنية 
الإيرانية لســـنة 2022، ”توصل الروس الآن 
إلى اســـتنتاج مفاده أن استهلاك الغاز في 
العالم سيزداد وأن الاتجاه نحو استهلاك 
الغاز الطبيعي المســـال قـــد زاد وأنهم غير 
قادرين علـــى تلبية الطلب العالمي وحدهم. 
ولـــم يعـــد لذلك أي مجـــال لمنافســـة الغاز 
بـــين روســـيا وإيران… الرابـــح في الحرب 
الولايـــات  هـــو  الأوكرانيـــة   – الروســـية 
الســـوق  علـــى  وستســـتحوذ  المتحـــدة، 
الأوروبية. فإذا تمكنت إيران وروســـيا من 
تقليـــل نفوذ الولايات المتحدة في أســـواق 

النفط والغاز والســـلع من خلال التكاتف، 
فإن ذلك سيفيد البلدين“.

ويجـــد هـــذان العنصران الرئيســـيان 
تطبيقهمـــا العملـــي في المشـــاريع الأربعة 
الـــواردة في مذكـــرة التفاهم لســـنة 2022، 
وهي موجهـــة نحو مواصلة بنـــاء ”أوبك 

للغاز“.
ويكمـــن أحدها في مســـاعدة غازبروم 
لشركة النفط الوطنية الإيرانية في تطوير 
حقلـــي غاز كيش وفارس الشـــمالي بقيمة 
10 مليـــارات دولار بهـــدف تجـــاوز إنتاج 
الحقلـــين 10 ملايين متر مكعـــب متري من 

الغاز يوميا.
ويكمـــن الثانـــي في دعم شـــركة الغاز 
الروســـية العملاقة في مبـــادرة بقيمة 15 
مليـــار دولار لزيادة الضغـــط في حقل غاز 
فـــارس الجنوبـــي العملاق علـــى الحدود 

البحرية بين إيران وقطر.
والثالـــث هو مســـاعدة غازبـــروم في 
اســـتكمال العديـــد مـــن مشـــاريع الغـــاز 
الطبيعي المســـال (بما في ذلـــك في فارس 
الشـــمالي ولاحقا فـــي فـــارس الجنوبي) 

وبناء خطوط أنابيب تصدير الغاز.
ويعدّ نقل الغاز من روســـيا إلى شبكة 
الواســـعة  الإيرانيـــة  الأنابيـــب  خطـــوط 
مرحلـــة مبكـــرة حيوية في هذا المشـــروع. 
ويكمـــن المشـــروع الرابـــع فـــي محاولات 
روســـيا المســـتمرة لتشـــجيع قـــوى الغاز 
الكبرى الأخرى في الشـــرق الأوســـط على 
الانضمـــام إلى النشـــر التدريجـــي لكارتل 

”أوبك الغاز“.
وقال مصدر رفيع المســـتوى يعمل مع 
وزارة النفـــط الإيرانية حصريا لموقع أويل 
برايس ”يُنظر إلى الغاز على نطاق واســـع 
علـــى أنه المنتج الأمثل في الانتقال العالمي 
من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة. 
وســـيكون التحكم في أكبـــر قدر ممكن منه 
مفتاح النفوذ القائم على الطاقة على مدى 
السنوات العشـــر إلى العشـــرين القادمة، 
تمامـــا كمـــا كان الأمر بالنســـبة لإمدادات 
الغاز الروســـي فـــي أوروبـــا والنفط قبل 

غزوها أوكرانيا“.
كما يرتبط انطـــلاق عمليات نقل الغاز 
المنتظمـــة من روســـيا إلى إيـــران بعرض 
طهران على موســـكو في الحادي عشر من 

مايو إنشـــاء ”ممر طاقة“ أوسع من روسيا 
إلى الخليج.

وهذا ما يتوافق بدوره مع إعلان تركيا 
في الثاني عشـــر من مايو الذي حددت فيه 
أنها مهتمة بشـــراء المزيد من الغاز والنفط 
من إيران وأن العبور اللاحق لهذه الموارد 

إلى أوروبا الشرقية عبر البلاد ممكن.
وتعني هذه العبارات المزدوجة أمرين 
في جوهرها. أولا، ســـتكون روســـيا قادرة 
على تجـــاوز العديـــد من القيـــود الدولية 
الحاليـــة باعتمـــاد آليـــات إيـــران المجرّبة 
لتجنب العقوبـــات المفروضة على تدفقات 
الغـــاز والنفط (ســـواء إلى تركيـــا أو إلى 
جنوب وشـــرق أوروبا، وعبـــر العراق إلى 

بقية العالم).
وثانيـــا، ســـتكون إيـــران قـــادرة على 
الذي طال  تســـريع تقدم ”الجســـر البري“ 
انتظـــاره من طهران إلى البحر المتوســـط، 
والذي ســـيمكّن مـــن زيادة حجـــم ونطاق 

تســـليم الأسلحة إلى جنوب لبنان ومنطقة 
مرتفعات الجولان في سوريا لاستخدامها 
ضـــد إســـرائيل والولايـــات المتحـــدة في 

صراعات الشرق الأوسط.
وترى الصين أن هذا الصراع الأوســـع 
والصراع الروســـي الحالي (أو التالي) في 
أوروبا الشـــرقية سيصعبان على الولايات 
المتحدة وحلفائها في الناتو الرد على غزو 

متزامن لتايوان.
كما يتناســـب بنـــاء هذه الشـــبكة من 
ممرات النقل الجديدة من روسيا إلى إيران 
ثم إلى تركيا أو موانئ البحر المتوسط في 
ســـوريا (عبر العراق) مع ”مبادرة الحزام 

والطريق“.
وشهد شهر يونيو الماضي اجتماعات 
رفيعـــة المســـتوى بين كبـــار المســـؤولين 
اللمســـات  لوضع  والصينيين  العراقيـــين 
الأخيرة على تفاصيـــل المرحلة التالية من 

خطة التعاون واسعة النطاق.

ووضعت اتفاقيـــة ”النفط مقابل إعادة 
الإعمـــار والاســـتثمار“ لســـنة 2019، التي 
توسعت لاحقا لتصبح ”الاتفاقية الإطارية 
بين العراق والصين“ لســـنة 2021، أســـس 

ذلك.
وتركـــزت الاتفاقيات فـــي البداية على 
تطوير احتياطيات النفط والغاز، ثم البناء 
من ذلك لتشـــمل الطرق والسكك الحديدية 
والخطـــوط الجويـــة وروابط الشـــحن، ثم 
التوسع الســـريع في التعاون في المسائل 

الأمنية عبر البلدان.
وتطرقـــت الاجتماعـــات الأخيـــرة بين 
كبـــار الشـــخصيات العراقيـــة والصينية 
مرة أخرى إلـــى المرحلتين الأولى والثانية 
من مراحل تطوير العلاقـــات. لكنها ركزت 
أكثر على خطط ربط برنامج طريق التنمية 
الإســـتراتيجية العراقي الذي تبلغ تكلفته 
17 مليار دولار مباشـــرة بمشـــروع مبادرة 

الحزام والطريق الصينية.
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روسيا وإيران على وشك تأسيس كارتل غازي 
على شاكلة أوبك+

الغاز مفتاح النفوذ القائم على الطاقة على مدى السنوات العشر إلى العشرين القادمة

أوبك للغاز ذات منافع جيوسياسية أيضا 

الدول المســــــتهلكة للغاز تخشى من أن يتيح إنشــــــاء كارتل للدول المصدرة 
للغاز على غرار منظمة أوبك لهذه الدول أن تتفق على تحديد أسعار الغاز 
أو التأثير فيها على الأقل. وتنظر روسيا وإيران إلى الكارتل الغازي الذي 

تعملان على تأسيسه على أنه مفتاح نفوذ جيوسياسي أيضا.

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، 
الأربعاء 26 يونيو الماضي، بأن لجنة 
التحقيق العسكرية الخاصة التي شُكّلت 

قبل نحو عام، خلصت إلى أن انفجار 
المبنى الذي وقع في 11 نوفمبر 1982 في 
مدينة صور اللبنانية وأدى إلى مقتل 76 

جنديًا إسرائيليًا بالإضافة إلى 15 معتقلاً 
لبنانيًا كانوا محتجزين داخل المبنى، 

نجم عن عملية إرهابية نفّذها حزب الله 
وليس عن انفجار غاز كما زعمت الأجهزة 

الأمنية الإسرائيلية حتى اليوم.
ليس من باب الصدفة أن يتزامن 
تقرير أحرونوت التي تريد أن تؤكد 

على أن أعمال حزب الله هي إرهابية، 
مع إعلان الأمين العام المساعد لجامعة 

الدولة العربية، حسام زكي، أن الجامعة 
لم تعد تصنّف حزب الله كمنظمة 

إرهابية. وجاء ذلك في تصريحٍ متلفزٍ 
لقناة القاهرة الإخبارية، عقب زيارته 

العاصمة اللبنانية بيروت في 29 يونيو 
الماضي.

غير أن زكي في اليوم التالي اعتبر 
بأن تصريحاته حول عدول الجامعة عن 
وصف الحزب ”فسّرت في غير سياقها 

الصحيح“، بحسب تصريح له لصحيفة 
الأهرام المصرية، وبأن ”هذا لا يعني 

بأي حال زوال التحفظات والاعتراضات 
العديدة على سلوك وسياسات وأفعال 
ومواقف حزب الله، ليس فقط داخليًا 

وإنما إقليميًا أيضًا“.

أفصح زكي وعبّر عما دار داخل 
أروقة الاجتماعات لسفراء الدول 

العربية من نقاشات وتفاهمات مستندة 
إلى تغييرات الواقع في المنطقة، وأدّت 
إلى الخروج ببيانه الذي أثار عاصفة 

من ردود الفعل الشعبية التي انقسمت 
بين مرحّب (على مضض) ومعارض 

وناقد لاذع لهذا القرار. لكنّ ما لم يقله 
زكي قرأه الكثير من المتابعين الذين 
راحوا يسألون عن الدور السعودي 
وراء هذا البيان؛ فهل تقاطعت رؤية 

المملكة مع إزالة صفة الإرهاب عن 
الحزب فكان البيان، وما هي الأسباب 

وراء ذلك؟.
كانت الولايات المتحدة من أبرز 

المنتقدين لهذا القرار، حيث أكّد نائب 
المتحدث باسم الخارجية الأميركية، 

فيدانت باتيل، الإثنين 2 يوليو الجاري، 
أن الولايات المتحدة ستواصل حثّ 

الحكومات في جميع أنحاء العالم على 
حظر حزب الله، أو تقييده. وقال باتيل 

تعليقًا على قرار الجامعة العربية، 
”نعتقد أنه لا يوجد سبب لاتخاذ خطوات 

لإزالة هذا التصنيف، وليس هناك شكّ 
في أن حزب الله يظل منظمة إرهابية 
خطيرة، وقوة مزعزعة للاستقرار في 

الشرق الأوسط“.
حسمت جامعة الدول العربية قرارها، 
وقالت ذلك بوضوح رغم محاولة التجميل 
من قبل زكي، ورغم المعارضة الشديدة من 
قبل الإدارة الأميركية؛ فالوقت اليوم ليس 
لجبر خواطر إدارة الرئيس الأميركي جو 

بايدن، التي تركت انطباعًا مزعجًا عند 
الناخب الأميركي بعد المناظرة الأخيرة. 
إنه على ما يبدو وقت إعادة التموضع 

وإعادة تدفيع الفاتورة العالمية لبايدن من 
قبل المملكة العربية السعودية.

لم تنجح إعادة بناء العلاقة 
المتوترة التي تحكمها حالة من 

”اللاانسجام“ بين الرئيس بايدن وولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن 

سلمان، منذ وصول الأول إلى البيت 
الأبيض، رغم المحاولات الحثيثة من 
قبل الإدارة الأميركية وترجمتها في 
القمة التي عقدها بايدن في الرياض 

في يونيو 2022 والتي هدفت إلى 
تعزيز العلاقات مع المملكة. فالأمور لم 
تسر على ما يرام، وعلى ما يبدو كان 
لولي العهد السعودي وجهة مختلفة 
عما يريده الرئيس بايدن، حيث إنه 

عمل على دعم تموضعه، ليستفيد 
من الانقسام الدولي العمودي، الذي 

أوجدته حرب أوكرانيا بين الصين 
وروسيا والولايات المتحدة الأميركية.

استطاع الأمير محمد بن سلمان وضع 
قراءة جديدة لبلاده تحاكي سياسة اللعب 

على أكثر من محور، دون أن يتموضع 
بشكل أخير في أحد المعسكرين. إذ من 

جهة لم تزل العلاقات الأميركية السعودية 
قائمة، ولم يزل اتفاق ”كوينسي“ الذي 

وقّع بينهما عام 1945 قائمًا رغم اهتزاز 
العلاقة، ومن جهة ثانية متنّ ولي العهد 
السعودي سياساته مع الصين من خلال 

القمم الثلاث التي أجراها الرئيس 
الصيني شي جينبينغ في سبتمبر من 

عام 2022 في الرياض والتي تضمّنت قمة 
صينية سعودية، وقمة صينية خليجية، 

وقمة صينية عربية.

لم يكتف ولي العهد السعودي 
بالعمل على تمتين أواصر العلاقة مع 

بكين، بل ذهب بعيدًا في مناكفة واشنطن 
ليقف إلى جانب موسكو في قرارات 

مجموعة ”أوبك بلاس“ لاسيما في رفضه 
طلبًا أميركيا بتخفيض كميات الإنتاج 

لبرميل النفط بهدف خفض السعر عالميًا، 
الأمر الذي يضعف من قدرة موسكو على 

تمويل حربها في أوكرانيا.
يعمل الأمير محمد بن سلمان على 

الإمساك مجددًا في القضايا العربية من 
البوابة اللبنانية، بعدما كانت الرياض 

قد أخذت قرار الترقّب والتريّث. بدت 
لافتة العودة السعودية إلى لبنان من 

الناحية الاقتصادية، بتوقيع مذكرة 
تعاون مشترك الإثنين 1 يوليو الجاري، 
بين الحكومة اللبنانية وبين ”مركز الملك 

سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“ 
و“الهيئة العليا للإغاثة“، خلال حفل أقيم 
في السرايا بدعوة من السفير السعودي 

وليد بخاري.
أقدمت جامعة الدول العربية بدفعٍ 

من المملكة على لعب دور ما في الساحة 
اللبنانية، لا يمكن أن يتمّ بعيدًا عن 

العلاقة الإيجابية مع حزب الله، على 
عكس ما كان عليه الواقع في السنوات 

الماضية، بعد أن تركت الساحة لتقوم 
العديد من الجهات الإقليمية والدولية 

بملء الفراغ الناشئ عن الغياب العربي.
اختارت المملكة ومعها الدول العربية 

لغة التهدئة مع إيران ووكلائها في 
المنطقة، لهذا ذهبت بعيدًا في قراراتها 
وأبعد من المتوقع حيث تسعى لفرض 

تسويات جديدة في المنطقة وسط حرب 
إسرائيلية همجية لا أفق لنهايتها في 
المنظور القريب. فالمرحلة بالنسبة إلى 

ولي العهد السعودي تتطلّب ”ربط 
النزاع“ علّها تتجلى صورة الانتخابات 

الرئاسية الأميركية، ويتحدّد مصير 
التوترات الدولية التي تتأرجح بين 

التصعيد والتهدئة.
لا شكّ أن هناك أسبابًا رئيسية 
وراء التراجع العربي عن تصنيف 
الحزب كمنظمة إرهابية، ومرتبطة 
بشكل خاص بالعلاقة بين المملكة 
وإيران التي دخلت حيّز التنفيذ 

الدبلوماسي بمباركة صينية، الأمر 
الذي فرض هدوءًا أمنيًا تحديدًا على 

الحدود مع اليمن.
بين البيان والتوضيح لزكي، تتأكد 

قدرة ولي العهد السعودي على المناورة 
في السياسة الخارجية، وعلى ضبط 

جنون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو بأخذ المنطقة إلى حربٍ واسعةٍ 
في رسالةٍ واضحةٍ من العرب بأن إيران 

لن تكون عدوةً في هذه المرحلة، التي 
يجب أن تغلب عليها التسويات لا لغة 

الحرب كما يريدها نتنياهو.

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

جامعة الدول العربية أقدمت 
بدفعٍ من السعودية على لعب 
دور ما في الساحة اللبنانية، لا 

يمكن أن يتمّ بعيدًا عن العلاقة 
الإيجابية مع حزب الله

ترتيبات سعودية جديدة على وقع المصالحة مع إيران 

ش عن السعودية
ّ
حزب الله ليس منظمة إرهابية… فت

روسيا تحتل المرتبة الأولى 
عالميا بـ1.688 تريليون 

قدم مكعبة وإيران في 
المرتبة الثانية بـ1.200 

تريليون قدم مكعبة
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 نيودلهــي - مع انطـــلاق جرس الغداء 
المدرسي، اندفع 40 جسدًا صغيرًا متحمسًا 
إلى الشـــرفة الأرضية أين تنتظرهم كومة 
من الأطباق الفولاذية، حيث ســـيتم وضع 
وجبة غداء مغذية ولذيذة، كلها من المطبخ 

المحلي.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هذه المدرســـة 
الابتدائية الدنيا في تلال خاســـي الشرقية 
في ميغالايا، في شـــمال شرق الهند، كانت 
الوجبات المدرســـية التي تمولها الحكومة 
والتـــي تهدف إلى الحد من ســـوء التغذية 
لدى الأطفال تتكون مـــن الأرز والبطاطس 

والعدس الأصفر فقط.
وفي منطقة ســـفوح جبـــال الهيمالايا 
الغنيـــة بالتنـــوع البيولوجـــي، وفي ظل 
أنظمة غذائية تعتمد على الأغذية المزروعة 
محليا والأعلاف، أصبـــح الغذاء الصحي 
للمجتمعـــات الأصلية يحظـــى بالاعتراف 
مرة أخرى ويدخل في الوجبات المدرسية.

وتكيفـــت النظـــم الغذائيـــة للســـكان 
الأصليين على مر الســـنين مـــع آثار تغير 
المناخ بما في ذلك الجفاف والبرد الشـــديد 
وتســـاقط الثلـــوج، واســـتمرت حتـــى في 
مواجهة عقود من هجمة السلع الأساسية 
التجارية المدعومة من الحكومة، وتحديدا 

الأرز والقمح.
البيولوجي  التنوع  محاربو  وتمســـك 
من الســـكان الأصليين بأنظمتهم الغذائية 
مـــن خـــلال مهاراتهـــم الطهويـــة الفريدة 

والمحلية للغاية.
الغذائيـــة  المنتجـــات  مـــن  والكثيـــر 
والغابـــات القبلية لها قيمـــة طبية وكانت 
نســـاء القبائل حكيمات في هـــذه المعرفة. 
واليـــوم يتم تجميع العديد منها في ”مواد 
مغذيـــة“ تجمـــع بـــين العناصـــر الغذائية 
كوســـيلة  الصيدلانيـــة  والمســـتحضرات 
وقائيـــة للقضايا الصحيـــة العامة ونمط 

الحياة.
ومـــن الأمثلة على ذلك أوراق المورينغا 
التي تتم تعبئتها وبيعها اليوم في شـــكل 
مســـحوق وأقـــراص، حيث تحتـــوي على 
المعـــادن وفيتامـــين A وB6 والكثيـــر مـــن 
الحديد، ولهذا الســـبب يُطلب من النســـاء 
الحوامل منذ ســـنوات إدراج المورينغا في 

نظامهن الغذائي.
ويأتي أكبر اعتراف بمساعي المزارعين 
المحليين المســـتمرة على مدى خمسة عقود 
منذ الثورة الخضراء فـــي الهند بالتزامن 
مـــع إعـــلان الأمم المتحدة عام 2023 ســـنة 
دوليـــة للدخن بعـــد اقتراح قدمتـــه الهند، 
بدعم من أكثر من 70 دولة، لرفع مســـتوى 
الوعـــي بفوائـــد الدخـــن المتعـــددة علـــى 

المستوى الصحي والاستدامة البيئية.
وابتداء من ســـتينات القرن العشرين 
حولت الثورة الخضـــراء النظم الغذائية، 
ووســـعت بشـــكل كبير الزراعـــة الأحادية 
والإنتـــاج الإجمالـــي للقمـــح والأرز فـــي 
آســـيا وأماكن أخرى، لتحـــل محل الدخن 
والمحاصيل الأخرى في العديد من المناطق.
ومن جانبها قامـــت الحكومة الهندية 
بإدراج الدخن في خطة المساعدة الغذائية 
العامـــة للقطاعـــات الأضعـــف اقتصاديا، 
والتي تصل إلى الملايين من الأسر الفقيرة.

ونظرًا لتزايد أمراض نمط الحياة في 
الهنـــد، والتـــي تُعرف الآن باســـم عاصمة 
مـــرض الســـكري فـــي العالم، فـــإن بعض 
الطبقـــات العليا في الهند تنتقل بســـرعة 
ذات  الأخـــرى  والأطعمـــة  الدخـــن  نحـــو 

الخصائص الطبية.
وعـــلاوة على ذلـــك يتم منـــح علامات 
المؤشـــرات الجغرافية (GI) -وهي اعتراف 
رســـمي بمنتج فريـــد من نوعه مـــن المواد 
الغذائية أو الفنون أو الحرف التي تنشـــأ 
فـــي موقع معـــين- بأعـــداد أكبر مـــن قبل 

الحكومة.
وقد تم منح هذه الشـــهادة للعديد من 
المســـتحضرات الغذائيـــة والحبوب التي 

ظلت نســـاء المجتمعـــات القبلية تحفظها 
على مدى أجيال، وهو ما يحقق الاستدامة 
والاســـتمرارية لمنتجات المؤشر الجغرافي 
مـــن خلال فتح الأســـواق وتوفير الحماية 
المتعلقة بالتجارة بموجـــب حقوق الملكية 

الفكرية.
والأحـــدث فـــي قائمة ينايـــر 2024 هو 
صلصة ولاية أوديشـــا الشرقية المصنوعة 
من النمل الأحمر، وهي عجينة شبه صلبة 
معروفة في المنطقـــة بخصائصها الطبية 
والغذائية، ويتم حصادها بشـــكل مستدام 

وتأكلها بعض المجتمعات القبلية.
وتم الحفاظ عليها من قبل النساء على 
مـــر القرون، وتـــروّج لها اليـــوم الحكومة 

والمنظمات غير الربحية.
ويقـــول بهوجتورام موروه، مســـؤول 
الأبحـــاث الرئيســـي في جمعية الشـــمال 
الشـــرقي غيـــر الربحيـــة لدعـــم الزراعـــة 
الإيكولوجية ومقرها ميغالايا، لوكالة إنتر 
برس ”كان هنـــاك اتجاه واضح في موقف 
الحكومة الـــذي أصبح أكثر إيجابية تجاه 
الترويـــج للأغذية المحلية فـــي العامين أو 

الثلاثة أعوام الماضية“.
وإدراكًا لذلـــك قامـــت وكالـــة التنـــوع 
البيولوجـــي التابعـــة لحكومـــة الولايـــة، 
جنبًا إلى جنب مع المنظمات غير الربحية 
المحلية والدولية، بتشـــكيل 71 لجنة لإدارة 
التنـــوع البيولوجـــي فـــي ريـــف ميغالايا 
من أجل توثيـــق جميع المعـــارف المتعلقة 
بالتنـــوع البيولوجي المحلي رســـميًا في 
”ســـجلات التنوع البيولوجي الشـــعبية“، 

وخاصـــة التركيز على الأنـــواع التي هي 
على وشك الانقراض.

ومع ذلك تستمر بعض نساء الشعوب 
الأصليـــة بجـــرأة فـــي اتبـــاع أنظمتهـــن 

الغذائية على مستوى أعلى.
وأصبح ســـكان أصليـــون رواد أعمال 
فـــي مجـــال الأغذيـــة، وافتتحـــوا مقاهي 
قبلية حصرية تقدم مأكولات أصيلة تعود 
إلـــى قرون مضـــت، مع بعـــض الوصفات 
التجريبيـــة التي تهدف إلـــى جذب الذوق 

الشعبي.
وتحظى هذه المقاهي بشـــعبية كبيرة، 
مع وجود المزيد من المقاهي قيد الإنشـــاء، 
وهي ”أكثر رســـوخًا في الاقتصاد المحلي، 
مع ارتفـــاع الربحية“ في غضون أربع إلى 

خمس سنوات من إنشائها.
ويمكن أن يســـاهم تنشـــيط المأكولات 
العرقيـــة والترويج لها فـــي إيجاد أنظمة 
غذائيـــة صحيـــة وأكثـــر اســـتدامة وأكثر 
إنصافًا، وتتماشـــى بشكل جيد مع أهداف 
الأمم  فـــي  المســـتدامة  الغذائيـــة  النظـــم 
المتحدة، وفقًا للعديد من الدراســـات التي 
أجراها المركـــز الدولي للتنميـــة المتكاملة 

للجبال.
وترتبـــط المأكـــولات العرقيـــة أيضًـــا 
ارتباطًا وثيقًا بالإدارة المســـتدامة للتنوع 
الإيكولوجية  والنظم  الزراعي  البيولوجي 
الزراعيـــة. كما يمكـــن أن يســـاعد الوعي 
علـــى تغيير الطريقة التي ينتج بها العالم 

الغذاء ويستهلكه ويفكر فيه.
وفي جميع أنحاء جبال الهيمالايا، مع 
عـــدم القدرة على التنبـــؤ بأنماط الطقس، 
يجـــد المزارعـــون أن محاصيلهم التقليدية 
المتجـــددة وأنظمـــة حفظ الأغذيـــة والمواد 
الغذائيـــة البريـــة أصبحت أكثـــر مقاومة 

لتقلبات الطبيعة.

 الريــاض - يبـــرز تغير المنـــاخ بصفته 
عقبـــة رئيســـية أمام نمـــوذج رؤية 2030 
للتحول الاقتصادي فـــي المملكة العربية 

السعودية.
وأصبحـــت تكاليـــف هـــذا التحـــدي 
علنيـــة، فخلال موســـم الحج فـــي 2024 
توفي أكثر من 1300 حاج بســـبب الإنهاك 
الحـــراري في مكة المكرمـــة حيث وصلت 
موجـــة الحر إلـــى 50 درجـــة مئوية. لكن 
هذا الحادث المميت يبقى جزءا من اتجاه 
أوســـع يتجاوز الحج ويشمل كل ركن من 
أركان البلاد التي يجب سقيها وتبريدها 
وصقلها ضد أنماط الطقس غير المنتظمة 

التي أصبحت أكثر تواترا.
وليســـت هـــذه التدابيـــر رخيصـــة. 
وتتحدى التكاليـــف الاقتصادية لمكافحة 
تأثيرات تغير المناخ السعودية وتحولها 
الاقتصـــادي بدرجـــة أكثـــر مـــن فاجعة 
الوفيـــات. فمن ســـيدفع هـــذه التكاليف؟ 
الإجابة المختصرة هي الدولة السعودية 
فـــي الوقـــت الحالـــي. ولكـــن الحكومة 
ســـتوجه فـــي نهاية المطاف عـــبء تكلفة 
تغير المناخ إلى الفئات الأكثر حرمانا في 
البلاد، مما يوســـع عدم المساواة، ويزرع 
الانقســـام، ويعزز خطـــوط الصدع التي 
يمكن أن تؤدي إلـــى اندلاع العنف وعدم 
الاســـتقرار خلال الفترات المستقبلية من 

الأزمة الجيوسياسية.
العربيـــة  المملكـــة  طقـــس  ويبقـــى 
الســـعودية، وتأثيـــر تغير المنـــاخ عليه، 
أكثر تعقيـــدا مما توحي إليـــه صورتها 

النمطية.
وبينمـــا تعـــدّ معظم البـــلاد صحراء 
حـــارة، إلا أن هـــذا لا يعنـــي أن درجات 
الحـــرارة الحارقـــة تتواصل علـــى مدار 
الســـنة. ويكون جزء كبيـــر من البلاد من 
الخريـــف حتـــى الربيع مريحـــا وجذابا 
للســـياح الهاربين من المناخـــات الباردة 

في أوروبا أو آسيا.
وتشـــهد المملكة في بعـــض الأحيان 
أمطـــارا يمكـــن أن تشـــل المـــدن الكبرى 
مثـــل جـــدة. ولكـــن التوقعـــات الحالية 
لتغير المنـــاخ تحدد أن فصـــول الصيف 
الطويلة بالفعل في الســـعودية ســـتزداد 
طولا وحـــرا، على حســـاب الفترة الأكثر 
اعتدالا من العام، بينما ستصبح أحداث 
الفيضانـــات النادرة حاليـــا أكثر تدميرا 

عندما تضرب المدن الكبرى.
ويرى ريان بوهل، محلل مختص في 
شؤون الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا، 
فـــي تقرير نشـــره موقع ســـتراتفور، أن 
هذه التحديات تتطلب حلولا تكنولوجية 
وبنية تحتية يمكن لبلد غني مثل المملكة 
تأمينها نسبيا. لكن السؤال ليس متعلقا 
بإمكانيـــة البقاء على قيد الحياة، كما قد 
يكـــون الحال فـــي اليمن المجـــاور، ولكن 
حول تكلفة التكيف، وربما الأهم من ذلك، 

من سيدفع الثمن؟
الســـعودية  العربية  المملكة  وتواجه 
تحديا فريـــدا لتغير المنـــاخ لأن موقعها 
الجغرافـــي الســـاخن يزداد حـــرا، ولأن 
إجابة الحكومة على ســـؤال الدفع كانت 

دائما هي الدولة نفسها حتى قبل عقد.
فـــي  الاجتماعـــي  العقـــد  ويشـــمل 
الســـعودية احتكار الحكومة للسياســـة 
والسياســـات بينمـــا يتمتـــع المواطنون 
بحيـــاة اقتصاديـــة واجتماعيـــة مريحة 
نســـبيا. لكن الرياض تدرك أن هذا العقد 
غيـــر مســـتدام اقتصاديـــا فـــي عالم قد 
تصبح فيه صادراتها الأساسية (النفط) 
أقـــل جاذبية بينما ترتفـــع تكلفة الحفاظ 

على مستوى معيشة مواطنيها.
وتهـــدف رؤيـــة 2030 بالتالـــي إلـــى 
تحويل الســـعودية إلـــى اقتصاد تضمن 
فيه قوى السوق، بدلا من الدولة، مستوى 
المعيشـــة. لكـــن قـــوى الســـوق لا تحقق 

الاستقرار الاجتماعي.
وتدعـــم الحكومة فـــي الوقت الحالي 
الكهرباء والمياه للمواطنين الســـعوديين 
والشـــركات، ممـــا يمكنهم مـــن الهروب 
مـــن التكلفة الاقتصاديـــة الحقيقية التي 
تفرضها موجات الحـــر والصيف الحار 

بشـــكل متزايـــد، إذ كان هـــذا ولا يـــزال 
معيارا إقليميا.

وتســـاعد هذه الإعانـــات في الحفاظ 
على القدرة الشـــرائية التـــي يتمتع بها 
المواطنون والمقيمون وشعورهم بالراحة 
الاقتصاديـــة، وتســـاعد الشـــركات على 
توفيـــر راحة مماثلـــة لموظفيهـــا لجذب 
المواهـــب والاحتفاظ بهـــا وأداء وظائف 

اقتصاد المعرفة.
ورغـــم هذه المزايا، تشـــير رؤية 2030 
إلـــى أن الســـعودية ســـتتبع الإمـــارات 
خـــلال  مـــن  وقطـــر  المتحـــدة  العربيـــة 
التخفيـــف مـــن دعم المرافـــق، مما يجعل 
المقيمـــين والمواطنـــين أقـــرب إلى تجربة 
التكلفة الحقيقية للصيف في البلاد. لكن 
المملكـــة تعاني من عيـــب ملحوظ مقارنة 

بجيرانها في اتباع هذا المسار.
وبينمـــا يهيمن علـــى الإمارات وقطر 
عمال أجانـــب يمكن ترحيلهم بســـهولة 
تكاليـــف  لارتفـــاع  منهـــم  (اســـتجابة 
المرافق في هـــذه الحالة)، يعتمد التحول 
الاقتصادي في السعودية على المواطنين 

الذين لن يذهبوا إلى أي مكان آخر.
ويجـــب علـــى الرياض لذلـــك تحديد 
طريقـــة لزيادة الأســـعار للمواطنين دون 
إثارة الغضب الـــذي يمكن أن يؤدي إلى 
مطالب سياســـية. لكن هذا يبقى مسارا 

صعبا للرياض.
وأدى بالفعل إلى انتكاسات مفاجئة 
فـــي السياســـة ردا على الرفـــض العام 
للإصلاحـــات الأخـــرى، مثـــل تلـــك التي 

يعتبرها المجتمع ليبرالية.
إشـــراك  وقطـــر  للإمـــارات  ويمكـــن 

المقيمين في تحمل التكلفة 
الاقتصادية التي 

يفرضها تغير المناخ. 
لكن المواطنين 
السعوديين قد 

يطالبون في 
المقابل بالمزيد 

من السلطة 
السياسية إذا 

انخفض مستوى 
معيشتهم أو ركد.
وتهدف رؤية 

2030 في المقابل إلى 
تنمية اقتصاد المملكة. 

ومن شبه المؤكد أن 
الاقتصاد الأكبر 
سيتطلب المزيد 

من الطاقة 
والمياه.

وتتمتع 
السعودية 

بالثروة 
اللازمة 
لتجربة 
تقنيات 

جديدة يمكن 

أن تعـــوض تكاليـــف هـــذا النمـــو، مـــن 
التقنيات الأكثر مضاربـــة مثل تلك التي 
تســـحب ميـــاه الشـــرب من الهـــواء إلى 

الأنظمة القائمة كالطاقة الشمسية.
هـــذه  الريـــاض  تـــورد  أن  ويجـــب 
القاعـــدة  لمحدوديـــة  نظـــرا  التقنيـــات، 
الصناعيـــة والتكنولوجيـــة فـــي البلاد، 

ويجب على شخص ما دفع ثمنها.
وتدفع الدولة الســـعودية اليوم ثمن 
العديد من هذه التقنيات، بشـــكل مباشر 
أو غير مباشـــر، إما من خلال ميزانيتها 

الوطنية أو صندوق الثروة السيادي.
وعلى الرغم مـــن أن المملكة تنوي أن 
تتولـــى الســـوق الحرة زمـــام الأمور في 
النهايـــة، إلا أنها لم تحـــدد جدولا زمنيا 
واضحا لموعد تضـــاؤل الدور الحكومي 
المركزي في تأمين هـــذه التقنيات، بينما 

سيصبح تغير المناخ أكثر تكلفة.
وســـيتوجب على البلاد الاســـتثمار 
بشكل متزايد في البنية التحتية مع طول 
الفيضانات.  وتكرر  وســـخونته  الصيف 
ولا تقتصـــر البنية التحتيـــة الضرورية 
علـــى محطـــات توليـــد الطاقـــة لتوفير 
الكهرباء أو محطات تحلية المياه لتوفير 
المياه، بل تشـــمل أيضـــا المنازل الجديدة 
والمبانـــي التجارية والمصانـــع المقاومة 

لمناخ مختلف.
وتعدّ النقطة الأخيـــرة وحدها مهمة 
ضخمـــة، حيث يتواصل تشـــييد العديد 
مـــن المباني فـــي المملكـــة دون النظر في 
تكلفة تكييف الهواء أو العزل، مما يشير 
إلى الحاجة إلى التجديد الحضري على 

نطاق واسع.
ومع جلب العواصف المطيرة 
للفيضانات (وإن كانت 
نادرة)، سيتوجب على 
المدن السعودية 
الاستثمار 
في القنوات 
والمجاري 
والقنوات 
التي تمر عبر 
الأحياء وتعيد 
توجيه طرق النقل 
وتقلب المراكز 
التجارية 
القائمة.

ستســـعى  الســـنوات،  مـــرور  ومـــع 
الســـعودية أكثر فأكثر إلـــى إيجاد طرق 
غير حكومية لدفع هـــذه النفقات وتعزيز 
الاقتصاد. وستســـعى الدولـــة على وجه 
التحديـــد لدفع تكلفـــة تغير المنـــاخ إلى 
السكان والسوق. ولكن يجب أن تحرص 
علـــى أن يكـــون ذلـــك دون إنشـــاء مراكز 

سياسية جديدة للمعارضة.
وعلى ســـبيل المثال، لا يمكن للمملكة 
أن ترفـــع بســـرعة الدعـــم عـــن الكهرباء 
والمياه لجميع السكان دون المخاطرة برد 
فعل عنيف قد يتحول إلى عنف ومعارضة 
مستمرة. لكن من المرجح أن تنفذ الرياض 
دعما مســـتهدفا لإبقاء أجـــزاء معينة من 

السكان معزولة عن تكاليف تغير المناخ.
هـــذه  تشـــمل  أن  المرجـــح  ومـــن 
الإســـتراتيجية تقـــديم إعانـــات موجهة 
العليـــا  الطبقتـــين  مـــن  للمواطنـــين 
والمتوسطة وللقبائل الحساسة سياسيا، 
التـــي قد تتمتع باســـتمرار نظـــام الدعم 
القـــديم المكلف أو تعيـــش في ظل مخطط 
جديد مصمم للتعويض عن تأثير إصلاح 
الدعـــم. كما يمكن أن تكـــون لخطة الدعم 
الجديدة أبعاد طائفية تســـتبعد الشيعة 

المحرومين سياسيا.
ويمكـــن أن تشـــهد بعض الشـــركات 
التـــي تعتبـــر مســـتدامة اقتصاديـــا أو 
غير مهمة سياســـيا ارتفـــاع فواتيرها، 
بينما ستســـتمر شركات أخرى، وخاصة 
تلـــك التي تتمتع بصلات سياســـية، في 
الوصـــول إلى إعانـــات الدولـــة. والأهم 
من ذلك أنه من شـــبه المؤكد أن يُطلب من 
الأجانب دفع ثمن تغير المناخ أكثر من أي 
مجموعة أخرى، نظرا إلى كونهم ضيوفا 
في المملكة. لكن التفاصيل لم تتضح بعد.

وسيتســـم نمط الدعم عمومـــا بعدم 
المســـاواة، ممـــا ســـيعمق الانقســـامات 
فـــي المجتمع الســـعودي بـــين الطوائف 
الاقتصاديـــة  والطبقـــات  والمناطـــق 

والمقيمين والمواطنين.
لحماية  الأولوية  الرياض  وســـتمنح 
الأشـــخاص الأكثـــر ارتباطا بالشـــرعية 
السياســـية للنظام الملكي مـــن ثمن تغير 
المنـــاخ مع إهمال (أو فرض تكاليف) على 

الذين يعتبرون أقل أهمية.
ومن شـــأن هذا أن يغـــذي التفاوتات 
القائمـــة التـــي تنتـــج بالفعـــل العنـــف 
والتطـــرف والاضطرابـــات فـــي بعـــض 
الأحيـــان، التي تبـــرز فـــي المقدمة خلال 
الربيع  مثـــل  الجيوسياســـية،  التوترات 
الانقســـامات  ســـببت  عندمـــا  العربـــي، 
القديمة انتفاضة شيعية مستمرة 

في المنطقة الشرقية.
ومع توزيع التكاليف 
الاقتصادية لتغير المناخ 
بشكل غير متساو على 
سكان المملكة على 
مر السنين، تهدد 
هذه الانقسامات 
بالتحول إلى 
خطوط صدع 
تنفجر في الصدمات 
الجيوسياسية 
المستقبلية. وينذر 
هذا بالمزيد من جولات 
العنف وعدم الاستقرار 

للمملكة.

إحياء المأكولات العرقية
والمحلية يمكن أن يساعد

على تغيير الطريقة التي
ينتج بها العالم الغذاء

ويستهلكه ويفكر فيه

ســــــلطت الأحوال الجوية القاســــــية 
التي شــــــهدها موسم الحج الضوء 
ــــــي تفرضها  ــــــات الت ــــــى التحدي عل
ــــــة لاســــــيما على  ــــــرات المناخي التغي
مســــــاعي المملكة العربية السعودية 
لتنويع اقتصادها، وكســــــر هاجس 
النفط  ــــــدات  بعائ نموهــــــا  ارتهــــــان 

والغاز.

النظم الغذائية الأصلية 
صامدة أمام أزمات المناخ 

تطرف المناخ أكبر تحد يواجه 
رؤية 2030 السعودية

التداعيات ليست اقتصادية واجتماعية فحسب بل سياسية أيضا

عقبات لا تكفي  التدابير الحالية لتجاوزها 

خطوة إلى الوراء 

الحكومة ستوجه في نهاية المطاف 
عبء تكلفة تغير المناخ إلى الفئات 
الأكثر حرمانا، مما يزرع الانقسام 

ويعزز خطوط الصدع ر و هم ي
وتهدف رؤية 

2030 في المقابل إلى 
تنمية اقتصاد المملكة. 
ومن شبه المؤكد أن

الاقتصاد الأكبر 
سيتطلب المزيد
من الطاقة

والمياه.
وتتمتع 
السعودية 

بالثروة 
اللازمة 
لتجربة
تقنيات 

جديدة يمكن

ل رق وجي
وتقلب المراكز
التجارية
القائمة.
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من يراقب أداء الإعلام التركي 
المباشر أو المدار من جانب عناصر 
تنتمي إلى جماعة الإخوان وكان من أهم 
أدوات استهداف النظام المصري، يشعر 
بأن الخطوات التي اتبعتها أنقرة لكبح 

جماحه بعد إعادة العلاقات الدبلوماسية 
تسير بطريقة عقيمة أو يتم التعمد في 
وضع العثرات أمامها، وقد تكون تركيا 
أوقفت برامج ورحّلت إعلاميين، لكنها 

لم تعالج الموقف بصورة قاطعة، وهو ما 
ترك غصة في حلق القاهرة.

ولا تزال مصر لديها شكوكها 
الخفية في نوايا أنقرة وتتعامل بحذر 

معها، وهناك شواهد تؤكد أن العلاقات 
تسير بوتيرة خجولة، ولم تدخل إلى 
المربع الذي كان من المتوقع لها، ولم 

تتقدم العلاقات بين البلدين كثيرا عقب 
زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان 

إلى القاهرة، وتلاها عدم قيام الرئيس 
عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى أنقرة 

أعلن عنها أكثر من مرة، كما أن القضايا 
الإقليمية الخلافية لم تشهد تقدما 

ملموسا، لكنها حافظت على حالة من 
الهدوء، ولم يتم تجاوزها والدخول 
في مرحلة من البرود أو يتم تطوير 

العلاقات، كذلك لم تتراجع وتظهر عليها 
بوادر من الصخب السلبي.

سكتت غالبية قنوات الإخوان 
ومنصاتهم في تركيا، لكن ثمة بقايا 

تلعب في ما يسمى بالمنطقة الرمادية أو 
الدافئة بين البلدين، وهي منطقة مبهمة 

ليس لها لون محدد أو درجة حرارة 
ثابتة، وتخوّل العزف على أوتار قاتمة 
وتقوم بالتصعيد النسبي تارة، وتلتزم 

بالهدوء تارة أخرى، وفي كل الأحوال هي 
انعكاس لما يمكن وصفه بوجود ملفات 

عالقة وعدم تنقية الأجواء تماما.
تشير بعض الظواهر والاستنتاجات 

السياسية إلى أن القاهرة لم تصل 
إلى المستوى الذي يجعلها تثق كليا 

بالتوجهات التركية، والتي تغلب عليها 
البراغماتية والتقلب والمراوغة، وعدم 

استبعاد حدوث مفاجآت، ولذلك لم تفلح 
الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين 

خلال الفترة الماضية في تجاوز الجمود 
الذي تراكم عبر عشر سنوات، وقد تكون 

كسرت حدّته، إلا أنها لم تفض إلى 
تسوية الكثير من القضايا الحيوية، 

وتركت ذيولا تجعلها عرضة للعودة إلى 
الواجهة، ومن بينها الإخوان وأنصارهم.

يتعامل الإعلام التركي الناطق 
بالعربية بحياد مع القاهرة، أشبه 

بالإهمال، وهو التعامل نفسه الذي 
يظهره الإعلام المصري مع أنقرة، 
ويؤدي إلى النتيجة ذاتها، ويكاد 

المتابعون لا يجدون ما يوحي بالاهتمام 
من الجانبين بما يجري على الضفتين 
من تطورات مهمة، ما يشي باستمرار 

الفجوة بينهما وعدم القدرة على 
التوصل إلى وسائل ناجعة لعلاجها 

طوال الفترة الماضية.
هذا ما يجعل العناصر الإخوانية 

تلتقط هذا الخيط وتسعى إلى شده نحو 
جهة تصعيد تمنحها حضورا وأهمية، 

وتعيد إليها الأمل لاسترداد مكانتها 
في السياسة الخارجية التركية، والتي 

أضفت بريقا على تصورات منظومة 
الإخوان الإعلامية، وأوصلتها إلى 

مستوى ناطقة باسم أنقرة، وتراجع 
هذا الاعتقاد من دون أن يختفي، فالروح 

الإخوانية موجودة في بعض وسائل 
الإعلام القريبة من تركيا، كما هي في 

القريبة من قطر أو التابعة لها، ما يعني 
عدم استبعاد حدوث نشاط إخواني في 

المدى المنظور.
طوت أنقرة المرحلة الحادة من العداء 

مع بعض الدول التي كان الإخوان من 
أسباب التوتر معها، ونجحت في إعادة 
الدفء إلى العلاقات السياسية مع مصر 
والسعودية والإمارات، وفي طريقها إلى 

تحسينها مع النظام السوري، لكنها 
لم تعلن تخليها صراحة عن المكون 

الإسلامي فيها، خاصة أن الحصيلة 
التي وصلت إليها أنقرة بعد تخفيف 
الاعتماد على هذا المكون ومشتملاته 

الأمنية والسياسية ليست على المستوى 
المطلوب حتى الآن، الأمر الذي يضاعف 

من الشكوك في العودة إليه، فإذا تساوت 
النتيجة أو لم تحقق الأغراض المرجوة 
منها، فإن فرص العودة إلى الاستثمار 

تصبح واردة.
ما يفرض على تركيا التمهل في 

التخلي عن هذا المكون أن جناحا قويا 
في حزب العدالة والتنمية الحاكم يتمسك 

بتوجهاته الأيديولوجية، ويرى عدم 
التفريط في جماعة الإخوان سياسيا 

وإعلاميا وعقائديا، لأنها أيضا من 
بين عناصر التوازن المهمة مع التوجه 

العلماني الذي يزداد اتساعا على 
الساحة التركية.

ناهيك عن حالة ”التوهان“ أو التخبط 
الذي يخيم على السياسة الخارجية 

التركية، والتي ربما تعيدها إلى ما قبل 
عقدين عندما كان حزب العدالة والتنمية 

يشق الصفوف نحو التقدم، وغيره من 
الأحزاب لا تجد لها مكانة في الوسط 

الغربي، فقرر تبني الميل إلى العالم 
الإسلامي، على أمل أن تصبح تركيا 

قائدة بدلا من أن تبقى تابعة.
أخفقت أنقرة عمليا في أن تكون 

رقما في الغرب، ولم تفلح أيضا في أن 
تجد لنفسها مكانا في الشرق أو تتحول 

إلى ركيزة ورافعة للعالم الإسلامي، 
ما يجعلها تتمسك بعدم التفريط في 
ما تملكه من أوراق تستحوذ عليها، 
فإذا كانت المسافة لا تزال بعيدة مع 
الغرب، فمن الممكن أن يعاد الاعتبار 
إليها مع الشرق، ما يعني التمسك 

ضمنيا بجماعة الإخوان، وعدم المجازفة 
بالتخلي عنها تحسبا من الحاجة إليها، 

أو المتاجرة بها في وقت تواجه فيه 
حركة حماس الفلسطينية الإخوانية 

استنفارا إقليميا ضدها ورفضا عالميا 
لطريقها وتقويضا إسرائيليا لمسيرتها.

تفسر هذه المعطيات ما يمكن أن 
يلاحظه المرء من تردد أو تلكؤ في 

المعالجة الإعلامية الإيجابية، فقد يخفت 
النفس الإخواني المباشر في بعض 

وسائل الإعلام التركية، لكنه يظهر أحيانا 
في بعض المحكات بما يؤكد أنه قائم 

ومستمر ويمارس دوره انتظارا لعودة قد 
تأتي في وقت قريب، مع إدخال معالجة 
سياسية لها تتحاشى الطريقة السابقة 

إلى حين استشفاف الأمور وفي أيّ اتجاه 
سوف تسير.

هناك مؤشرات عدة تقول إن تركيا 
يمكن أن تظهر رعاية أكبر للإخوان، 

وتتخلّى عمّا بدا كأنه تقليص لتواجد 
عناصرها وإعلامها، إذا وجدت أن 

الحاجة إليها أكبر من إهمالها، أو أنها 
ستحقق لها عوائد سياسية للضغط 
على جهات كانت في خصومة معها، 
واستمرار هذه المراوحة يفسر البطء 
الذي يخيم على علاقاتها مع القاهرة.

تنتظر المنظومة الإعلامية الإخوانية 
العودة لدواع سياسية لا يتعلق جزء 

كبير منها بقناعات بمشروعها وإمكانية 
استرداده في الدول التي سقط فيها، 

لكن لأن تركيا تعلم بأن ثمة حاجة إليه 
لمواجهة أيّ مشروعات وطنية بديلة في 

المنطقة، وأن بعض الدول الأوروبية تؤمن 
بأن ورقة الإخوان أهون من ورقتي داعش 

والقاعدة، ومع أن هذه الرؤية قد تغيرت 
نسبيا مع اكتشاف العلاقة بين جذورهما 
والإخوان وأن الجماعة هي الأصل وهما 
الفرع، غير أن بعض الأصوات تعتقد أن 

شر الإخوان أخفّ ضررا من شرور داعش 
والقاعدة، وهو رهان لم يبرح العقل 

السياسي الحاكم في تركيا.
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الروح الإخوانية موجودة في 

وسائل الإعلام القريبة من تركيا 

كما هي في وسائل الإعلام 

القريبة من قطر أو التابعة لها ما 

يعني عدم استبعاد حدوث نشاط 

إخواني في المدى المنظور

المنظومة الإخوانية تنتظر نشاطا 

في تركيا

عنوة دخل مصطلح ”أوروبا 
المسلمة“ إلى قاموس اللغة 

السياسية التي تستعملها الأحزاب 
اليمينية في خطابها المتشدد على أمل 
القبض على السلطة. كما لو أنها على 
اعتبار معركة بلاط شهداء جديدة. ما 

ليس حقيقيا يمكن أن يتحول إلى واقع. 
ذلك ما ينشده السياسيون في غمرة 

بحثهم عن ضحية، تعفيهم من الخضوع 
لشروط الديمقراطية.

تقول وزيرة الهجرة السويدية في 
وصف المهاجرين ”لقد أنهكوا برامج 

الضمان الاجتماعي“. قبل سنوات كان 
هناك صراع لغوي بين عبارتين لوصفهم 
”السويديون الجدد“ و“الأجانب“. اليوم 
صار اسمهم ”المسلمون“. في الماضي لم 
يكن هناك حزبيّ يقوى على الدخول في 
دائرة التمييز على أساس الدين في بلد 

علماني.
مَن الذي أخطأ في تحويل الاندماج 

إلى فخ؟ صار الخوف من الآخر هو 
القاعدة بينما كان في الماضي استثناء. 

بدلا من الانضمام إلى الشعب الجديد 
باعتباره عائلة مستقبلة ومطمئنة 

إلى مستقبل علاقاتها بأبنائها الجدد 
صارت الجاليات تقيم في مناطق منعزلة 

يسودها الاضطراب وتفتك بها أمراض 
العزلة وتهدد وجودها فوضى التحولات 
السياسية التي صار الخطاب الذي يمهد 

لها لا يُخفي خوفه من خطر المهاجرين.
وكما هو معروف فإن النخب 
السياسية حين تشعر بالفشل في 

التصدي لمشكلات اقتصادية تتبنى 
خطابا ملغوما. لذلك فإن نغمة استنزاف 
أموال دافعي الضرائب وهي شعار ليس 

جديدا، يظهر في الأزمات (التضخم  
مثلا) لتتخلى الأحزاب من خلاله عن 

مسؤوليتها عن وضع برامج اقتصادية 
منقذة.

غير أن المسلمين، وقد صاروا 
يشكلون شريحة كبيرة ومرئية ومؤثرة 

من شرائح المجتمعات الأوروبية، لم 
يتعاملوا بالإيجابية المطلوبة التي 

يؤكدون من خلالها مواطنتهم وشرعية 
وجودهم على أرض هي ليست لهم. 

ذلك ما يمكن ملاحظته حين يتفحص 
المرء الأحوال في كبرى المدن الأوروبية 
التي فكت ارتباطها مجازيا بأوطانها 

الأصلية. على سبيل المثال مرسيليا 
لم تعد فرنسية ومالمو لم تعد سويدية 

وهناك مدن أقل أهمية صار معظم 
سكانها لا يتكلم لغة البلد التي هي جزء 

منه جغرافيا وسياسيا.
يخشى الأوروبيون من قيام تاريخ 
جديد، يقوم أساسه على (الغزو) كما 
يسمّونه. لذلك فاجأت فرنسا نفسها 
بانتصار يمينها الذي تراجعت عنه. 

وكان يمكن لوطنيي بريطانيا أن 
ينتصروا لولا أن حزب العمال كان 

مستعدا لمواجهة فشل المحافظين 
الذين ضعف انضباطهم الداخلي 

بعد الانفصال عن أوروبا الذي كانوا 
مسؤولين عنه.

ما يُسمّى بالغزو الإسلامي ليس 
حقيقيا. غير أن الكتلة التي يُشار إليها 

كونها مجاله الحيوي وحاضنته هي 
جزء من الواقع الأوروبي. أما الأفكار 

التي تتنقل بين حالات مختلفة في 
فضائه فإنها بالرغم من خطورتها لا 

يمكن أن تشكل تهديدا للمجتمعات 
الأوروبية إلا إذا انطلقت المؤسسة 

الأمنية من موقف العداء في التعامل 
مع الأحداث. على سبيل المثال 

ليست عصابات المخدرات حكرا على 
(الجاليات المسلمة). ولكن هل كانت تلك 

الجاليات بحجم المسؤولية المطلوبة 
بحيث تدفع عن نفسها شبهة الخروج 

على القانون؟
”مسلمون أوروبيون“ ذلك مصطلح 

يعبر عن واقع يجب أن يتحول إلى 
واحدة من حقائق أوروبا. ليست برامج 

الاندماج الفاشلة في إمكانها أن تقوم 
بتلك المهمة. كما أن هناك تنظيمات 

دينية متشددة سعت ولا تزال تسعى 
إلى تعميق الهوة التي تفصل بين 

المسلمين وأوطانهم الجديدة. أما أن 
تكون تلك التنظيمات قد حظيت يوما 

ما بدعم الأجهزة الأمنية الأوروبية 
فتلك مسألة أخرى.

ينطوي مصطلح ”مسلمون 
أوروبيون“ على معنى المواطنة. وكما 

أرى فإن الديمقراطية سمحت لرجل 
من أصل هندي أن يكون رئيسا لوزراء 

بريطانيا، كما صار بإمكان مواطنين من 
أصول مهاجرة أن يكونوا نوابا ووزراء 
وقضاة من غير تمييز. أيعني أن العبء 

كله يقع على عاتق المسلمين؟
في الخطاب الإسلامي السائد في 
المناطق المغلقة قدر هائل من الخطأ. 

ذلك لأنه لا يحث على المواطنة من خلال 
الاندماج بل هو يعمل على الحث على 

العزلة ويشجع على الحذر وهو ما يلهم 
الأحزاب اليمينية المتطرفة أسئلتها 

المشككة بولاء أولئك المواطنين الذين لا 
يكترثون بنقص مواطنتهم.

لقد فشل الإسلام السياسي في 
الهيمنة على الحياة السياسية في العالم 

العربي. ذلك ما يمكن أن يتعظ منه 
مواطنو أوروبا من المسلمين. ستحفظ 

مواطنتهم كرامتهم وحريتهم وهما أعز 
ما يملكه المرء. وما من شيء أعظم من 
أن يعيش المرء بنزاهة في وطن يحمي 

حقوقه.

{مسلمون أوروبيون}.. 

الواقع الذي يقول الحقيقة

المسلمون، وقد صاروا 

يشكلون شريحة كبيرة ومرئية 

ومؤثرة من شرائح المجتمعات 

الأوروبية، لم يتعاملوا 

بالإيجابية المطلوبة التي 

يؤكدون من خلالها مواطنتهم 

وشرعية وجودهم على أرض هي 

ليست لهم

الخوف من الآخر هو القاعدة
تركيا تحتفظ بورقة الإخوان ليوم أسود

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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تمر هذه الأيام الذكرى العاشرة 
لاندلاع الحرب الأهلية الليبية 

الثانية بعد حرب 2011، عندما انطلقت 
ميليشيات مسلحة ذات مرجعيات عقائدية 

وجهوية في تنفيذ المخطط الانقلابي 
المعروف باسم ”فجر ليبيا“ على نتائج 

الانتخابات البرلمانية التي شهدت آنذاك 
هزيمة مدوية لجماعات الإسلام السياسي 

بعد سيطرتها على مؤسسات الدولة 
من خلال تمكنها من السلطة بواسطة 

المؤتمر الوطني العام المنتخب في 2012، 
والذي جاء في سياق تحوّلات دراماتيكية 
شهدتها المنطقة في ظل ما سمّي بثورات 

الربيع العربي، وما آلت إليه في تلك 
المرحلة من بسط جماعة الإخوان نفوذها 
على الحكم في تونس ومصر ومراهنتها 

على سوريا واعتبار ليبيا خزينة المشروع 
والمصدر الأساس لتمويله.

جاءت تلك الأحداث لتترجم 
خصوصيات تلك المرحلة، وخاصة 

من حيث التجاذبات القائمة داخليا 
وخارجيا، وعلى الصعيد الإقليمي 
عندما كانت المنطقة خاضعة لحالة 

من الاستقطاب الحاد بين السائرين 
في ركاب مشروع الفوضى الخلاقة 

والساعين لتمكين التيارات الدينية من 
المسك بمقاليد السلطة على أنقاض 
الأنظمة المنهارة، وبين المدافعين عن 

مفهوم الدولة الوطنية المدنية القادرة 
على استيعاب التناقضات الاجتماعية 

والثقافية واحتمال الخلافات السياسية 
من داخل بناء ديمقراطي تعددي يؤمن 

بمبدأ الاعتدال ويدافع عن روح الاجتهاد 
ويحافظ على قيمة السيادة في انسجامها 

الكلي مع ثوابت الأمن القومي.
كانت هناك قوى إقليمية ودولية 
تعمل بقوة من أجل ضمان سيطرة 

الإسلاميين على مفاصل الحكم والقرار 
في ليبيا، لاسيما بعد ثورة الثلاثين 

من يونيو والإطاحة بحكم الإخوان في 
مصر، وبعد انتفاضة الشعب التونسي 

على حكم الترويكا بزعامة حركة النهضة 
الذي شهدت البلاد خلاله عدة اغتيالات 

سياسية، كما كانت ترى أن طرابلس 
برمزيتها السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية والسيادية يجب 
أن تبقى في صف الربيع العربي حتى لا 
ينتهي مشروع التغيير الشامل الذي كان 

يستهدف المنطقة دون أن يحقق أهدافه.
بعد 18 يوما من تنظيم انتخابات 
مجلس النواب في 25 يونيو 2014، تمّ 

الكشف عن تشكيل منظومة ”فجر ليبيا“ 
باعتبارها تحالفا لجماعات متشددة من 
بينها درع ليبيا الوسطى، وغرفة ثوار 
ليبيا في طرابلس وميليشيات تنحدر 
أساسا من مدينة مصراتة إضافة إلى 

ميليشيات إخوانية من غريان والزاوية 
وصبراتة، كانت تنشط ضمن بناء عقيدة 
سياسية وميليشياوية موحدة تأسست 

على فكرة الفئة الغالبة الأحق بوضع 
يدها على البلاد كغنيمة تم الاستحواذ 

عليها مباشرة بعد تدمير مؤسسات 
الدولة الأمنية والعسكرية بسلاح الناتو 
والحلفاء الدوليين في العام 2011، ولأن 

الطبيعة تأبى الفراغ، فإن تلك الميليشيات 
أصبحت وحدها التي تصول وتجول 
وتحتكر العنف وتسيطر على السلاح 

وتري أنها الأقدر على تصدير من تعتقد 
أنه الأقدر على إدارة الشأن العام والأجدر 

بتمثيلها في سدة الحكم.
في 13 يوليو 2014، شنت ”فجر ليبيا“ 

هجومها الإجرامي بهدف الاستيلاء 
على مطار طرابلس العالمي وعدد من 

المعسكرات في المناطق المجاورة التي 
كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات من 

الزنتان أعلنت انضمامها للجيش الليبي 
بعد إطلاق الجنرال خليفة حفتر معركة 

”الكرامة“ في منتصف مايو من ذلك 
العام بهدف تحرير مدينة بنغازي ومدن 

شرق البلاد من الجماعات الإرهابية 
والميليشيات الخارجة على القانون التي 
تعتبر امتدادا لنظيرتها العابثة بالوضع 

الأمني والمشهد السياسي في طرابلس.
أدّت حرب فجر ليبيا إلى تكريس 

حالة الانقسام التي لا تزال سائدة إلى 

اليوم، وشهدت جولة ثانية من الصراعات 
الدموية في العام 2019 بنفس الأدوات 

ومن أجل نفس الأهداف تقريبا، وعرفت 
البلاد خلال تلك السنوات سقوط الآلاف 

من القتلى وتهجير عشرات الآلاف من 
السكان المدنيين ووقوع المئات ضحايا 

للاختفاء القسري، وتحولت أجزاء 
من ليبيا إلى مواطن للإرهاب ومراكز 
لسيطرة تنظيمي ”القاعدة“ و“داعش“ 
وفي الأثناء ضاعت مئات المليارات من 
الدولارات من خلال النهب والإسراف 

والتبديد الممنهج، وتعرّضت حقول 
وموانئ النفط إلى الإغلاق في خمس 
مناسبات، وتمّت عرقلة كل محاولات 
الحل السياسي والمصالحة الوطنية، 

وإلى اليوم لا يزال غرب البلاد خاضعا 
للميليشيات المحلية وللقوات الأجنبية 
والمرتزقة الأجانب، في ما تحوّل شرق 

البلاد إلى حكم الأسرة وفق نظام عسكري 
غير قابل للاختراق.

تخضع ليبيا اليوم لتحديات عدة، 
أبرزها عجزها على تنظيم انتخابات 
تعددية وديمقراطية وشاملة تحظى 

بالاعتراف الداخلي والخارجي وقادرة 
على تحقيق التداول السلمي على 

السلطة، وهو ما تأكد بعد ديسمبر 
2021 عندما كان اهتمام المجتمع الدولي 

تركّز على تنظيم الاستحقاق الرئاسي 
والبرلماني، ولكن دون جدوى.

الحكم في ليبيا من الناحية الفعلية 
منقسم بين قوات الجيش بقيادة الجنرال 

خليفة حفتر في حوالي 70 في المئة من 
الأراضي الليبية، وبين تحالف الميليشيات 

المسيطرة على غرب البلاد بدعم مباشر 
من القوات التركية الفاعلة على الأرض 
والقوى الغربية التي ترى أن استمرار 

الوضع على ما هو عليه أفضل من مجيء 
من لا تضمن تبعيته لأوامرها ولا خدمته 
لمصالحها سواء عبر صندوق الاقتراع أو 

صندوق الذخيرة.
في صدارة المشهد السياسي، هناك 

مجلس النواب المنتخب منذ عشر 
سنوات، والذي غادره الكثير من أعضائه 
سواء بالمقاطعة أو الاستقالة أو الوفاة، 
ولا تزال لوجوده تكاليف باهظة، ربما 

أخفها حملا ووطأة هي التكاليف المالية 
التي بلغت في النصف الأول من العام 
الجاري 353 مليون دينار (أي حوالي 

83 مليون دولار أميركي)، بالإضافة إلى 
المؤسسات الملحقة به والتي لا تمثّل في 

أغلب الأحيان غير أداة لصرف المزيد 
من المال وتبديد المزيد من الوقت وفق 

مشيئة المستشار عقيلة صالح.

أما مجلس الدولة فإن أعضاءه 
تم انتخابهم منذ العام 2012 لعضوية 
المؤتمر الوطني العام الذي كان قد تم 

إقراره كجمعية تأسيسية لصياغة شكل 
الدولة الجديدة بعد الإطاحة بنظام 
القذافي، ولكنّ الإخوان والسفليين 

وحلفاءهم حولوه إلى مؤسسة لتمرير 
قرارات ومصالح أمراء الحرب وقادة 

الميليشيات، ولخدمة أهداف الدول 
الإقليمية المتصارعة على النفوذ في 

البلد الثري الواقع في شمال أفريقيا، 
ولتأمين التوازنات بين حسابات 

وأجندات الدول الكبرى التي يبحث كل 
منها عن نصيبه من الغنيمة.

عندما رفض المؤتمر الوطني 
العام الاعتراف بنتائج انتخابات 

2014، وبالتالي بمجلس النواب 
المنتخب والسلطة المنبثقة عنه، وفي 
ظل استمرار الحرب الأهلية، انطلقت 
المفاوضات الأقرب إلى مساومات بين 
الفرقاء، وبتدخل مباشر من الأطراف 
الخارجية، لتنتهي إلى التوقيع على 

اتفاق الصخيرات في ديسمبر 2015 بما 
مثله من تكريس لحالة الانقسام وذلك 

عبر إعادة تدوير تيار الإسلام السياسي 
في مجلس كان من المفترض أن يكون 

استشاريا قبل أن يتم تحويله إلى شريك 

في السلطة التشريعية وإلى مجرد أداة 
لتحقيق التوازن بين مصالح القوى 

الخارجية في البلاد.
وأما المجلس الرئاسي وحكومة 
الوحدة الوطنية، فهما نتيجة قائمة 

واحدة ترشحت لمؤتمر الحوار السياسي 
الذي كان انطلق من تونس في نوفمبر 

2020 بمبادرة من الدبلوماسية الأميركية 
المخضرمة ستيفاني ويليامز التي كانت 

تشغل آنذاك منصب الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا 
بالإنابة، وفتح المجال لتشكيل سلطة 

انتقالية وفق آلية شابتها الشكوك حول 
نزاهتها منذ البداية واخترقها عبث 

الفاسدين بتصريحات علنية قبل تنظيم 
جولة جنيف في أوائل فبراير  2021 
التي كان للمال الفاسد دور مهم في 

تحديد مساراتها.
كان من المنتظر أن ينحصر دور تلك 

السلطة الانتقالية في تهيئة الظروف 
الملائمة لتنظيم الانتخابات المقررة 

للرابع والعشرين من ديسمبر 2021، 
وفي أقصى الحالات فإن مدة شرعيتها 

لا تتجاوز 18 شهرا، لكن مرت الأيام 
والأشهر والأعوام ولا تزال حكومة 

عبدالحميد الدبيبة تسيطر على مقاليد 
الحكم في غرب البلاد ويطمح رئيسها 

للبقاء سنوات أخرى بالاعتماد على 
سلاح الميليشيات ودبلوماسية الصفقات 
واللعب على حبل التوازنات بين القوى 

الدولية النافذة.
والحقيقة أن المجتمع الدولي 

يدرك جيدا أن الفساد ينخر مفاصل 
السلطات التنفيذية والتشريعية في 

ليبيا، وأن القائمين عليها يمارسون كل 
أشكال التحايل والنصب على الشعب، 

ويعتمدون الخداع في تمرير أسباب 
افتراضية لبقائهم في السلطة، ولعل 

أهم ما يميزهم هو نهب المال العام الذي 
تحدث عنه غسان سلامة، واستعدادهم 

لخيانة وطنهم بهدف ترضية الأجنبي كما 
قالت ستيفاني ويليامز التي اعتبرتهم 
ديناصورات، ووصفهم عبدالله باتيلي 

بأنهم أنانيون وعقولهم متحجرة 
ويغلّبون مصالحهم الشخصية على 

مصالح البلاد.
عشر سنوات مرت على انقلاب فجر 
ليبيا وحربها الدامية، ولا يزال الوضع 
يهدد بالانفجار في كل لحظة، ولا تزال 
التدخلات الخارجية تحول دون جمع 

الليبيين تحت سقف المصالحة، ولا تزال 
مصالح الأفراد فوق مصالح الدولة 

والمجتمع. عشر سنوات ولا ضوء يبدو 
في آخر النفق.

عشر سنوات على {فجر ليبيا}.. ولا ضوء في آخر النفق

المجتمع الدولي يدرك جيدا أن 

الفساد ينخر مفاصل السلطات 

التنفيذية والتشريعية وأن 

القائمين عليها يمارسون كل 

أشكال التحايل والنصب على 

الشعب ويعتمدون الخداع 

في تمرير أسباب افتراضية 

لبقائهم في السلطة
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سعيدة اليعقوبي

في الوقت الذي يتعرض فيه 
شعبنا الفلسطيني لمحرقة بشعة 

في قطاع غزّة، محرقة تأكل الأخضر 
واليابس وتقتل كل شيء ينبض 
بالحياة من البشر وحتى الشجر 

والعصافير، تجد حركة حماس 
المبررات اللازمة لتمارس هوايتها 
المفضلة في تكميم الأفواه والقمع 

والتنكيل وتكسير الأطراف، كما فعلت 
مع الناشط أمين العابد.

فعلت حماس ما فعلته لتخرس 
صوت أمين العابد، صوت الحق 

وصوت الحياة وصوت الإنسانية 
وإغاثة اللاجئين ومساعدة المحتاجين، 
ولكن اسم أمين العابد وصورته وهو 
محطم الأطراف كنسرٍ كسير، تتصدر 

اليوم كل محركات البحث ووسائل 
التواصل الاجتماعي.

تتصرف حماس بطريقة تؤكد 
المؤكد، بأنها حركة منفصلة عن الواقع، 

تعيش في كوكب آخر، وكأن ما يحدث 
من مجازر يومية لا يعنيها، فمن لم يقم 

الاحتلال بتكسير أطرافه والتسبب له 
بالألم والمعاناة، فحماس تقوم بذلك بكل 
بساطة وصلف. والتهم مسبقة الصنع 

التي تملك حماس ووسائل إعلامها 
الكثير منها، جاهزة لتبرير هذه 

الوحشية غير المبررة.

نظرت بعض المحطات التلفزيونية 
ممن تعتمد على ذات التمويل إلى 

تكسير أطراف أمين العابد بعين 
عوراء، كما نظرت إلى حادثة تكسير 
عظام الحاجة المناضلة الملقبّة بـ“أم 
الأسرى“ أم جبر وشاح (81 عاما)، 

حين اعتدى أمن حماس عليها وعلى 
ابنتها  ظلما وعدوانا في مخيم 

البريج وسط قطاع غزة.
وقد أصدر نادي الأسير الفلسطيني 

بيانا منددا بتاريخ 18يونيو 2020، 
قال فيه: إن آثار الاعتداء الهمجي 

على أم جبر وشاح يمكن أن يقوم به 
فقط من تجرد من إنسانيته ووطنيته 
مهما كانت الأسباب والمبررات، التي 

يحاول البعض تسويقها في تبرير هذا 

الاعتداء الهمجي تحت ذريعة تنفيذ 
القانون.

والجدير بالذكر أنّ هذه المحطات، 
لا ترى في الميدان إلا كتائب القسام 

الجناح العسكري لحركة حماس 
وبدرجة أقل سرايا القدس الجناح 
العسكري لحركة الجهاد، وكأنه لا 

وجود لكتائب شهداء الأقصى الجناح 
العسكري لحركة فتح ولا وجود لكتائب 
الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري 

للجبهة الديمقراطية، وهما يسطّران 
بطولات خالدة في سِفر التضحيات، 

ويقومان بعمليات عسكرية نوعية ضد 
قوات الاحتلال.

لم تعتد هذه القنوات العربية 
وبعض صحافييها على ذكر الخبر 
الفلسطيني كاملا، وأنا هنا كتبت 

متعمدا لم تعتد لأنه من الواضح أن 
ذلك من سياساتها المعتمدة والمتعمدة 

أيضا، فإذا عدنا إلى الشريط الإخباري 
أثناء الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
التي فجّرها شعب الجبارين لوجدنا 

أن أيّ فصيل من فصائل منظمة 
التحرير الفلسطينية عندما كان يقوم 

بفعل عسكري ردا على جرائم الاحتلال 
تكتب على سبيل المثال: ”مقاومون 

فلسطينيون يستهدفون جيبا عسكريا 
للاحتلال“، وفي اتجاه آخر إذا قامت 

حركة حماس بنفس الفعل تكتب: 
”كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة 

المقاومة الإسلامية حماس تستهدف 
جيبا عسكريا للاحتلال“.

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد 
فقط، لم تنبس هذه المحطات ببنت 

شفه عندما قُتِل الدّاعية الشيخ محمّد 
الصوفي في سجون حماس خلال شهر 
رمضان المبارك في العام الماضي، حيث 

اعتقلته شرطة الأمر الواقع في غزة فور 
عودته من مصر وجرى تعذيبه بسبب 

انتقاده لسياسات حماس التدميرية 
في القطاع ولقيامه بانتقاد إيران في 

آخر خطبه في يوم الجمعة، وقد تعرض 
الشيخ المقرئ في سجن حماس في رفح 
لتعذيب شديد بسبب مواقفه السياسية، 

رغم صراخه المتكرر وإخبارهم بأنه 
مريض حسب تصريحات ابنه لوسائل 

الإعلام المحلية ولكنهم لم يكترثوا 
للشّيخ المقُرئ ولا لمرضه، وكانت 

النتيجة وللأسف أنه فارق حياته في 
وقفة عيد الفطر السّعيد في آخر يوم 

من شهر رمضان المبارك، إذن نحن أمام 
جريمة سياسية خطيرة صمتت عنها 
تلك المحطات وبرامجها صمت القبور 

ولم تتطرق لها نهائيا، واختارت أن 
تغض الطرف عن جريمة سياسية كاملة 

الأركان. أخي القارئ، هبْ لو أن هذه 
الجريمة السياسية حدثت في مناطق 
سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية 

”نزار بنات“، ما هو رد فعل تلك 
المحطات وصحافييها حينذاك؟

التفسير الوحيد لممارسة حماس 
التعذيب والتنكيل وتكسير الأطراف 

لمن يتجرأ على انتقادها هو شعورها 
بالنقص ومحاولة يائسة وبائسة منها 

للظهور بمظهر المتحكم بكل شيء في 
قطاع غزّة وكأن مغامرتها الأخيرة لم 

تؤثر فيها شيئا، فحكم حماس قائم 
رغما عن أنف الشّعب الفلسطيني 

الكسير.

رغم حرب الإبادة، حماس تمارس هواياتها

التفسير الوحيد لممارسة 

حماس التعذيب والتنكيل 

وتكسير الأطراف لمن يتجرأ 

على انتقادها هو شعورها 

بالنقص ومحاولة يائسة وبائسة 

منها للظهور بمظهر المتحكم 

ة
ّ
بكل شيء في قطاع غز

دبلوماسية الصفقات

مصير هؤلاء آخر اهتمامات حماس المنفصلة عن الواقع

االحبيب الأسود
كاتب تونسي

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني
طاطا أأ أأ



 إســطنبول - وجـــه محافـــظ البنـــك 
المركـــزي التركي فاتح كاراهان رســـالته 
الأكثر تأكيـــدا حتى الآن للمســـتثمرين 
الأجانب القلقين بشأن التيسير السابق 
لأوانـــه، مقـــرّا بأنـــه قادر علـــى تحقيق 
أهـــداف التضخـــم بعد هذا العـــام قبل 

مناقشة تخفيضات أسعار الفائدة.
وقال كاراهان لوكالـــة بلومبيرغ في 
أول مقابلة يجريها منذ تعيينه قبل أكثر 
من خمســـة أشهر ”أي إجراءات نتخذها 
بشـــأن الفائـــدة يجب أن تتـــم معايرتها 
بحيـــث تصل إلى هدف التضخم في عام 

2025 وما بعده“.
ومع تباطؤ التضخم في تركيا خلال 
يونيو للمرة الأولى منذ ثمانية أشـــهر، 
بدأت التكهنـــات بأن المحافظ قد يخفض 
قريبا نســـبة الفائدة البالغة 50 في المئة 
مع بدء تباطؤ زيادات الأســـعار من أكثر 

من 70 في المئة.
الخبيـــر  كاراهـــان،  علـــى  ويتعـــين 
الاقتصادي والمستشـــار السابق في بنك 
(البنك  الأميركي  الفيدرالـــي  الاحتياطي 
المركزي)، أن يؤخر الأفق لخفض محتمل 
تتوقعـــه بعـــض البنوك مثـــل مجموعة 

غولدمان ساكس في هذا الربع بالفعل.
وتوقفت أســـعار الفائـــدة مؤقتا منذ 
أبريـــل الماضي، بعدمـــا أدت جولة قوية 
من الارتفاعات إلى رفع المؤشر بأكثر من 

40 نقطة مئوية في أقل من عام.
وفـــي حديثه مع بلومبيـــرغ من مقر 
المركـــزي في إســـطنبول الخميس امتنع 
كاراهـــان عـــن التعليـــق علـــى التوقيت 
المحتمـــل لخفـــض الفائـــدة، لكنـــه قال 
”نحـــن بحاجة إلى الحفـــاظ على موقفنا 

الحذر“.

وبعد أن أصبح تحت الأضواء، عقب 
الرحيـــل المفاجئ لســـلفه حفيظة إركان، 
يقود كاراهـــان اقتصادا اختـــل توازنه 
بســـبب حقبة الأموال الرخيصة في عهد 
الرئيس رجب طيـــب أردوغان، والتي تم 
إلقاء اللوم عليها في سلســـلة من أزمات 

العملة وتضخم فوق 75 في المئة.

ومــــع تراجــــع التضخم أخيــــرا وبدء 
الطلــــب المحلي في التراجع، فــــإن العقبة 
الأكبر التي تقف الآن في طريق التيســــير 
هــــي الفجــــوة الواســــعة فــــي توقعــــات 
الشركات والأسر وتوقعات البنك المركزي 

نفسه.
ويتوقــــع أن ينخفــــض التضخــــم إلى 
النصــــف تقريبــــا، أي إلــــى 38 فــــي المئة، 
بحلول نهايــــة هذا العام قبــــل أن يتباطأ 
إلــــى 14 في المئة العــــام المقبل و9 في المئة 

خلال العام التالي.
وقــــال كاراهــــان إن ”تحقيــــق هــــدف 
هــــذا العــــام أمر بالــــغ الأهمية لاكتســــاب 
المصداقيــــة ونحن نفعــــل كل ما يلزم، لكن 
مــــن المهم أن نلاحظ أن هــــذا ليس الهدف 

النهائي“.
وفي قلــــب التحــــدي الــــذي يواجهه، 
تكمن العادات الاســــتهلاكية التي شكلتها 
ســــنوات مــــن العيش في ظل أحد أســــرع 

معدلات التضخم في العالم.
وترك ذلك الاقتصــــاد البالغ قيمته 1.1 
تريليــــون دولار محاصرا فــــي دورة ذاتية 
التحقق تؤدي إلى اســــتمرار الأسعار في 
الارتفاع بشكل أســــرع مع زيادة توقعات 

التضخم المرتفعة للطلب.
التي  الاستقصائية  الدراسات  وتظهر 
أجراهــــا المركزي أن الأســــر لا تــــزال ترى 
معــــدل تضخم أعلى من 70 فــــي المئة بعد 

عام من الآن.
وهــــذا تقييم يتعــــارض بشــــكل حاد 
مع وجهــــات النظر في الســــوق بأن نمو 
الأسعار في نهاية 2024 سيقترب كثيرا من 
النطاق الأعلى البالغ 42 في المئة لتوقعات 

البنك المركزي.
وقال كاراهان ”نريد أن نرى تحسينات 
أوضح في توقعات الأسر والشركات حتى 
نتمكن من الشــــعور بالارتياح لأن توقعات 
التضخم ستدعم عملية تباطؤ التضخم“.

ولفت إلــــى أنه رغم تباطــــؤ التضخم 
بشــــكل أســــرع من المتوقع في يونيو، إلا 
اســــتنتاج أن  أنه ”مــــن الســــابق لأوانه“ 
انخفاضــــه كبير بما فيــــه الكفاية ويمكن 

استمراره.
وفي يوليو الحالي يتوقع المحافظ أن 
تضيف الكهرباء والزيادات في الأســــعار 
1.5 نقطــــة مئوية إلى التضخم الشــــهري. 
وقال إن ”هذا لا ينبغي أن يغير التوقعات 
لأن المركــــزي أخــــذ فــــي الاعتبــــار بالفعل 

الزيادة في توقعاته“.

وبينمـــا يحـــدد كاراهـــان خطواتـــه 
التالية ينصب التركيز على تهدئة الطلب 
المحلي والاســـتمرار في تضييق العجز 
في الحســـاب الجاري الذي أعاق الموارد 

المالية لتركيا لفترة طويلة.
السياســـة  نتائـــج  إحـــدى  وكانـــت 
المتشـــددة هـــي الارتفـــاع الحقيقـــي في 
قيمة الليرة، وفقا لكاراهان الذي قال إنه 
”نتيجة مباشـــرة“ للفائدة المرتفعة التي 

تجعل الأصول التركية أكثر جاذبية.
وحذر الاقتصاديون والشـــركات من 
أن العملة باهظة الثمن قد تضر بالقدرة 
التنافسية للصادرات المحلية وتؤدي في 
النهايـــة إلى زيادة الطلب على المنتجات 

الأجنبية.

لكن كاراهان يتوقـــع بدلا من ذلك أن 
تؤدي السياســـة النقديـــة التقييدية إلى 
كبـــح الطلـــب المحلـــي، وبالتالي خفض 
الواردات وتضييق العجز في الحســـاب 

الجاري.
ومع ذلك لا تزال الســـلطات في حالة 
تأهب لتجنب ما تعتبره مكاســـب مفرطة 
في الليـــرة نتيجة للتدفقـــات التي تهدد 

بإغراق النظام المالي بالسيولة.
علـــى  المفروضـــة  القيـــود  وظلـــت 
مقايضات العمـــلات الخارجية المصممة 
في الأصل لردع البائعين على المكشـــوف 
تدفـــق  تقييـــد  إلـــى  أدى  مـــا  ســـارية، 
الأمـــوال الأجنبية إلى الأصـــول المقومة 

بالليرة.
وكان تسهيل الوصول إلى الليرة في 
الخارج مطلبا رئيســـيا من المستثمرين 
الدوليـــين، الذين يحتاجون إلى التحوط 
مـــن تعرضهـــم للعملة المحلية. ويشـــعر 
المسؤولون بالقلق من أن رفع السقف قد 

يؤدي إلى تقلبات أكبر في الليرة.
وحتى الآن ساعدت القواعد في جعل 
مشـــكلة الســـيولة أكثر قابليـــة للإدارة، 
ووفقـــا لكاراهـــان فـــإن ”هيئـــة الرقابة 
المصرفيـــة لديها الســـلطة على اللوائح، 
على الرغـــم من أنها تناقش مســـتقبلها 

بالتنسيق مع مسؤولين آخرين“.
وشهدت تركيا ما يزيد عن 8 مليارات 
دولار مـــن تدفقات الســـندات فـــي الربع 
الثاني من 2024، وهو ما ســـاعد المركزي 
على بنـــاء احتياطياته التـــي بلغت في 
نهاية العـــام الماضي 142 مليـــار دولار، 
بوتيرة هي الأكبر منذ أربعة عقود، وفقا 

لبلومبيرغ إيكونوميكس.

وقال كاراهـــان ”علينا أن نوازن بين 
الحاجة إلى تحســـين وضع الاحتياطي 
لدينـــا وهدفنـــا الرئيســـي المتمثـــل في 
تحقيـــق تباطـــؤ التضخم، الأمـــر الذي 
يتطلب تجنب الســـيولة الزائـــدة ومنع 
نقاط الضعف الناجمة عن تدفقات رأس 

المال“.

وأضـــاف ”حتـــى الآن تمكنـــا مـــن 
إدارة هذه المقايضات بشـــكل جيد، وقد 
ســـاعدنا عدم تخفيـــف اللوائح ويرغب 
المركـــزي فـــي أن يَتم مســـتقبلا خفْض 
التزاماته من النقـــد الأجنبي ومراجعة 
اتفاقيات الودائـــع مع الأطراف الدولية 

المقابلة“.

وأكـــد أنه في حـــين أن الاحتياطيات 
بحاجـــة إلـــى المزيد مـــن التعزيـــز، فإن 
الهـــدف الأساســـي هو تحقيـــق تباطؤ 
التضخـــم بما يتماشـــى مـــع الأهداف. 
وقال ”ســـنواصل دائمًا إعطاء الأولوية 
لاستقرار الأسعار وتجميع الاحتياطيات 

عندما تسمح ظروف السوق بذلك“.
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هذا ما لدينا وأنتم قرروا!

تفاؤل تركي حذر حيال قرب موعد التيسير النقدي
العقبة الأكبر تتمثل في الفجوة الواسعة في توقعات الشركات والأسر وتوقعات البنك المركزي بشأن التضخم

أرســــــل صناع القرار النقدي في تركيا إشــــــارات حذرة حيال قرب موعد 
البدء في خفض أسعار الفائدة بالنظر إلى التحديات الكثيرة، التي لا تزال 
جاثمة على المؤشــــــرات الاقتصادية بفعل ضغوط التضخم، رغم أن الإبقاء 

على سياسة التشديد تظل مغرية للمستثمرين.

تسارع وتيرة نمو التسهيلات

الائتمانية للبنوك الإماراتية

مشتريات السعودية من زيت

الوقود في ذروة ثلاث سنوات
 أبوظبــي - ســـرّع القطـــاع المصرفي 
فـــي دولـــة الإمـــارات من وتيـــرة جهوده 
لدعـــم الاقتصـــاد من خلال زيادة ســـقف 
الائتمان الممنوح للشـــركات والمستثمرين 
والأفـــراد فـــي الثلـــث الأول مـــن العـــام 

الجاري.
وضخـــت البنوك العاملـــة في الدولة 
71.4 مليـــار درهـــم (19.43 مليـــار دولار) 
كتمويلات جديدة خلال الأشـــهر الأربعة 
الأولى من العام الجاري، بحسب بيانات 

نشرها البنك المركزي الجمعة.
لجميع  المصرفية  المؤشرات  وبحسب 
البنـــوك، التـــي أوردتهـــا وكالـــة الأنباء 
الإماراتيـــة الرســـمية، ارتفـــع إجمالـــي 
الائتمـــان 3.6 في المئة خـــلال الفترة بين 
ينايـــر وأبريل، ليبلغ نهاية أبريل الماضي 

إلى 560 مليار دولار.
ونما الائتمان في شـــهر أبريل وحده 
بنســـبة 0.8 في المئة، على أساس شهري، 

في ما بلغ النمو السنوي 8.8 في المئة.
وينشـــط في الســـوق المحلية 24 بنكا 
محليـــا و37 بنكا أجنبيا، وتســـيطر أكبر 
خمســـة منها على حوالي 60 في المئة من 

الأصول في القطاع المصرفي.
وثمـــة 8 بنوك إســـلامية و23 برنامج 
تمويل إسلاميا في بنوك تقليدية أخرى. 
وتشكل الأصول المستخدمة في الصيرفة 
الإسلامية حوالي 20 في المئة من إجمالي 

أصول القطاع المصرفي.
ووفق بيانات المركـــزي، نما الائتمان 
المحلي 2.9 في المئة خلال الأشهر الأربعة 
الأولـــى من هذا العام، في مـــا كان النمو 
الشـــهري 0.7 فـــي المئة ليصـــل إجمالي 

الائتمان المحلـــي إلى 490 مليار دولار في 
أبريل.

بواقـــع  المحلـــي  الائتمـــان  وتـــوزع 
53.65 مليـــار دولار للقطـــاع الحكومـــي، 
و80.6 مليـــار دولار للقطـــاع العام، و350 
و4.82  الخـــاص،  للقطـــاع  دولار  مليـــار 
مليـــار دولار للمؤسســـات الماليـــة غيـــر 

المصرفية.
وبلغت قـــروض القطاعـــين التجاري 
والصناعي 229.76 مليار دولار، وإجمالي 
قروض البنوك العاملة في الدولة للأفراد 

118.11 مليار دولار.

وأما بالنســـبة إلى الائتمان الأجنبي، 
فقـــد ارتفع بمقدار 8 في المئـــة منذ بداية 
العام الجاري و1.4 في المئة على أســـاس 
شهري ليصل إلى 74.6 مليار دولار نهاية 
أبريل الماضي. وكان النمو الســـنوي في 
الإقـــراض الأجنبي قد وصل إلى 26.4 في 

المئة مقارنة بمستواه في أبريل 2023.
وتظهـــر البيانـــات كذلـــك نمـــوا في 
الودائع المصرفية على أســـاس شـــهري 
فـــي الفترة المذكورة بمقـــدار 23 في المئة، 
وحوالـــي 7.8 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية 
لتزيـــد نهاية أبريل الماضي عن 740 مليار 

دولار.

وبلـــغ إجمالـــي احتياطيـــات البنوك 
لدى البنك المركزي إلى 154.2 مليار دولار 
نهاية أبريـــل بارتفاعها 1.9 في المئة على 
أســـاس شـــهري و8.5 في المئة منذ بداية 

العام.
وواصل إجمالي اســـتثمارات البنوك 
ارتفاعاتـــه المطـــردة، حيث بلغـــت 181.3 
الماضـــي،  أبريـــل  نهايـــة  دولار  مليـــار 
مســـجلة نمواً بنســـبة 0.3 في المئة على 
أســـاس شـــهري و5 في المئة منـــذ بداية 
العام الجاري ونحـــو 21 في المئة مقارنة 

بمستواها قبل عام.
توزعـــت  المؤشـــرات،  وبحســـب 
اســـتثمارات البنـــوك فـــي نهايـــة أبريل 
بواقع 73.6 مليار دولار في سندات الدين، 
و4.5 مليار دولار في الأسهم، و89.4 مليار 
دولار في ســـندات محفوظـــة حتى تاريخ 
فـــي  دولار  مليـــار  و13.77  الاســـتحقاق، 

استثمارات أخرى.
ويســـتعد القطاع المصرفي الإماراتي 
للمزيد من النمـــو والانتعاش خلال 2024 
بعد زخم نمو قوي خـــلال العام الماضي، 
بما يعكـــس نجاح إســـتراتيجيات البنك 
المركـــزي وسياســـاته فـــي وضـــع الأطر 
النمـــو  لتحقيـــق  اللازمـــة  والضوابـــط 

المستدام للقطاع.
ويقـــول الخبـــراء إن النتائـــج التـــي 
البلـــد  فـــي  العاملـــة  البنـــوك  تحققهـــا 
الخليجـــي هـــي نتيجة طبيعية لمكاســـب 
النمو الاقتصـــادي للبلاد عقب منغصات 
السياســـات  بفضـــل  وأيضـــا  الوبـــاء، 
الحكومية المتبعة لجعل القطاع مساهمة 

رئيسيا في التنمية الشاملة.

 الرياض - زادت السعودية وارداتها من 
أقذر أنواع النفط إلى أعلى مســـتوياتها 
منـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات للمســـاعدة 
في تلبية الطلـــب على الطاقة الكهربائية 

خلال فصل الصيف الحار.
وارتفعت شـــحنات زيـــت الوقود في 
يونيـــو الماضي إلـــى أعلى مســـتوياتها 
منذ نهايـــة العام 2020 علـــى الأقل، ومن 
المتوقع أن تظل مرتفعة هذا الشهر، وفقا 
لبيانات من باحثي الســـوق في شركتي 

كبلر وفورتيسكا.
ونمت المشـــتريات، التـــي تقفز عادة 
خلال الأشـــهر الأكثر حرارة من الســـنة 
مع تشـــغيل مكيفات الهـــواء، بما يصل 
إلـــى أربعة أضعاف منـــذ مارس الماضي 

إلـــى حوالـــي 350 ألـــف برميـــل يوميا، 
بحســـب الإحصائيـــات التـــي جمعتهـــا 

فورتيسكا.
وزيـــت الوقـــود هـــو أحـــد الأجزاء 
الناتجـــة عـــن عمليـــة التقطيـــر المجـــزأ 
للنفـــط الخام، وبصفة عامة هو أي منتج 
نفطي ســـائل ثقيل يحرق لتوليد الطاقة 

الكهربائية.
ويعتبـــر البلد الخليجي أكبر مشـــتر 
لزيت الوقود في منطقة الشـــرق الأوسط، 
وهو نوع من المنتجات القذرة التي تبقى 
بعد أن تنتج المصافي وقود وسائل النقل 

مثل البنزين والديزل.
كما أنه يحرق النفط الخام مباشـــرة 
لإنتاج الكهرباء، ما ســـاهم على الأرجح 

فـــي انخفـــاض صادراتـــه إلـــى أدنـــى 
مســـتوى لهـــا في 10 أشـــهر عند حوالي 
5.6 مليـــون برميـــل يوميًـــا فـــي يونيو، 
وفقـــا للبيانـــات التـــي جمعتهـــا وكالة 

بلومبيرغ.

ويقـــول محللـــون إن زيـــت الوقـــود 
فـــي الغالب يباع بســـعر مخفض مقارنة 

بالنفط الخام لأنه أثقل وأكثر تلويثا.
وبلغـــت درجات الحرارة في الرياض 
منتصـــف الأربعـــين درجـــة مئويـــة هذا 
الأســـبوع، وفقا لمنصة آكو ويذر، ويمكن 
أن تصل إلى 50 درجة مئوية في الصيف، 
ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الكهرباء، 
وهو ما يجبر السعودية على حرق المزيد 

من النفط.
وتجاوز استهلاك البلد، البالغ تعداد 
ســـكانه نحو 37 مليون نســـمة في العام 
2022، 393 تيراواط من الكهرباء، وهو ما 

جعله يأتي في المركز التاسع عالميا.
وتهـــدف الحكومة إلـــى التوقف عن 
حرق الوقود الســـائل لتوليد الطاقة هذا 
العقد حيث تســـتهدف صافـــي انبعاثات 

صفرية بحلول عام 2060.
وتعهـــد ولي العهـــد الأمير محمد بن 
ســـلمان، الذي يســـعى لبرنامج تحديث 
ســـريع، بزيادة توليد الطاقة الشمســـية 

وطاقة الرياح.

أي إجراءات نتخذها 

بشأن الفائدة يجب 

أن تتم معايرتها

فاتح كاراهان

19.43
مليار دولار التمويلات الجديدة 

التي منحتها البنوك خلال أول 4 

أشهر من 2024

واردات البلد تضاعفت 

أربع مرات منذ مارس 

الماضي لتبلغ 350 ألف 

برميل يوميا

الاحتياطي النقدي زاد 

بمقدار 8 مليارات دولار 

في الربع الثاني، وهي 

الأكبر منذ أربعة عقود

طاقة تشغيل قصوى لتوليد الكهرباء



 لنــدن - يتيـــح الفـــوز الســـاحق الذي 
حققته حكومـــة حزب العمـــال البريطاني 
في انتخابات الأســـبوع الماضـــي احتمال 
بهـــا  التنبـــؤ  يمكـــن  سياســـة  انتهـــاج 
وتحســـين التجارة مع الاتحـــاد الأوروبي 
لإعادة إنعاش الاقتصـــاد الذي يعاني منذ 

التصويت لصالح البريكست.
ويثير الجمـــود البرلماني في فرنســـا 
المثقلـــة بالديـــون ذكريات أزمات ســـابقة 
فـــي منطقة اليورو، ويتدافع المســـتثمرون 
لتخمـــين مـــا قـــد تعنيـــه عـــودة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب إلى البيت 

الأبيض للأسواق.
ويشهد الاقتصاد البريطاني انتعاشا، 
ويتوقع مصرفيون تعافي أســـواق الأسهم 
المحلية، التي تقلصت بسبب عمليات البيع 
المتواصلة خلال سنوات من الاضطراب في 

ظل حكومات المحافظين المتعاقبة.
وأبدى معهـــد بلاك روك للاســـتثمار، 
الذراع البحثية لأكبر شركة لإدارة الأصول 
في العالم، الثلاثاء الماضي تفاؤله بشـــأن 
الأســـهم البريطانيـــة، وهـــو ما قـــد ينذر 
بتحول في المزاج بين المؤسســـات العالمية 
الكبرى التي هدأ نشاطها في بريطانيا منذ 

عام 2016.
ولكـــن حتـــى أولئـــك الذيـــن ينقلـــون 
الأمـــوال إلـــى المملكة المتحدة حـــذروا من 
أن جاذبيتها كملاذ آمـــن قد تكون قصيرة 
الأجل مـــا لم ينفذ رئيس الـــوزراء الجديد 
كير ستارمر خطة جريئة لتعزيز مستويات 
المعيشة دون إجهاد الموارد المالية المجهدة 

للبلاد بشكل أكبر.
وقال سيزار بيريز رويز، كبير مسؤولي 
الاســـتثمار في بيكتيت لإدارة الثروات، إن 
”الانتخابات (في المملكة المتحدة) تحســـن 
الأمـــور على الهامش، كمـــا أن عدم اليقين 
بشـــأن أوروبا بقيادة فرنســـا يعني أنه قد 
تكون هناك فترة شـــهر عسل بالنسبة إلى 

بريطانيا لبعض الوقت“.
وأضـــاف لرويترز ”ســـتطلب الســـوق 
المزيـــد مـــن التفاصيـــل بشـــأن الإنفـــاق 
المالـــي ولم يقدم لنا (ســـتارمر) الكثير من 

المعلومات“.
وأكـــد رويـــز أنـــه بـــاع بعـــض ديون 
المخاطـــر  بســـبب  الأوروبيـــة  الشـــركات 
السياسية الفرنســـية واشترى ما يعادلها 
فـــي المملكة المتحدة بدلا من ذلك، لكنه قد لا 

يشغل المنصب بعد ستة أشهر.
وأظهـــرت بيانـــات يوميـــة مـــن مزود 
المعلومات ليبر أن المســـتثمرين اســـتمروا 
في ســـحب الأموال من صناديق الأســـهم 
البريطانية ومتتبعي ســـوق الأســـهم منذ 
انتخابات الرابع من يوليو. ومع ذلك هناك 

أيضًا بعض العلامات الإيجابية.

وبعـــد نـــدرة الإدراجـــات فـــي لندن 
تلـــوح في الأفق عروض كبيـــرة محتملة 
من شـــركات مثل شـــين ودي بيرز، حيث 
يتوقـــع بعـــض المصرفيـــين أن تنتعـــش 
ســـوق المملكة المتحدة على نطاق أوسع 

في العام المقبل.
وقامـــت هيئـــة تنظيـــم الســـوق فـــي 
بتســـريع  الماضـــي  الخميـــس  بريطانيـــا 
مجموعة من التغييرات في قواعد الإدراج، 
في محاولة لتشـــجيع المزيد من الاكتتابات 

العامة الأولية.

وتضاءلـــت حصـــة لندن مـــن أحجام 
الاكتتابـــات العامة الأوليـــة الأوروبية إلى 
واحـــد في المئة فقط في العام الحالي حتى 
منتصف مايو الماضـــي، بانخفاض من 28 
فـــي المئة عن الفتـــرة ذاتها مـــن عام 2021 

عندما ازدهرت السوق.
وقـــال بريان هانراتي، رئيس أســـواق 
رأس المـــال فـــي بيـــل هانت، ”هنـــاك عدة 
أســـباب تجعلنا إيجابيين وبالتأكيد أكثر 
إيجابيـــة نســـبيا بشـــأن المملكـــة المتحدة 
مقارنـــة بالمناطـــق الأخـــرى“. وأضاف ”لا 
أريد أن أقول إن الأمر يشبه انهيار السد“.
وأوضح أنه لاحظ أن الشـــركات تعقد 
اجتماعات مبكرة للمستثمرين والمزيد من 
المناقشـــات مع المحاسبين حول الاكتتابات 

العامة الأولية.

كما أصبـــح بعض كبار المســـتثمرين 
أكثـــر تفاؤلا أيضـــا. وقال ســـلمان أحمد، 
رئيـــس شـــركة فيديليتي إنترناشـــيونال 
للأصـــول المتعددة، ”ســـنرى دورة حميدة 
تترســـخ“ إذا أعـــاد حـــزب العمـــال بنـــاء 
الروابـــط التجارية مع الاتحـــاد الأوروبي 

وأنعش الإنفاق التجاري.
وتتخذ شـــركة فيديليتـــي وجهة نظر 
محايـــدة بشـــأن بريطانيا علـــى الرغم من 
أن بعـــض الصناديـــق تزيد مـــن تعرضها 

للمملكة المتحدة.
وقال مـــات إيفانز، مديـــر المحفظة في 
ناينتي ون، إن ”الشركات البريطانية التي 
التقى بها كانت تستعد لمشاريع استثمارية 

كانت قد أجلتها في عهد المحافظين“.
وتظل المـــوارد المالية العامة الضعيفة 
في بريطانيا مصـــدرا للقلق، حيث تقترب 
ديونهـــا مـــن 100 فـــي المئـــة مـــن الناتج 
الاقتصـــادي، ولا تزال فوضى الســـوق في 
2022 التـــي أطلقتهـــا الميزانيـــة المصغرة 
لرئيســـة الـــوزراء المحافظـــة ليـــز تراس 

متواصلة.
جـــذب  العمـــال  حـــزب  يريـــد  والآن 
الاســـتثمارات الخاصة في البنية التحتية 
والإسكان، وهو ما قد يعزز النمو في 2024 
بمـــا يتجاوز توقعـــات الاقتصاديين الذين 
استطلعت رويترز آراءهم والبالغة 0.7 في 

المئة.
وقال جيمس أثي، مدير الدخل الثابت 
في مجموعـــة مارلبورو الاســـتثمارية في 
لندن، إن ”السندات الحكومية حصلت على 
دعم قصير الأجل من التخفيضات المتوقعة 

في الفائدة من بنك إنجلترا المركزي“.
لكنه أشـــار إلـــى أن المملكة المتحدة لن 
تكـــون ملاذا لســـوق الديون مـــا لم يتمكن 
حزب العمـــال من إثبات التزام غير مجرب 

بحذر الميزانية.
الســـندات  علـــى  العائـــد  أن  ورغـــم 
البريطانية لأجل 10 سنوات ظل بعيدا عن 
أعلى مســـتوياته المسجلة في 2023، إلا أنه 
مـــازال مرتفعا 60 نقطة أســـاس هذا العام 
إلـــى 4.15 في المئة، وهـــو أداء أقل من أداء 

نظيرتيه الأميركية والألمانية.
ويقول مارك داودينغ، كبير مســـؤولي 
الاســـتثمار فـــي شـــركة بلوبـــاي أســـيت 
مانجمنـــت، إنه لن يزيد تعرضـــه للمملكة 
المتحدة بينما تظـــل الضغوط التضخمية 

قائمة.
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 الداخلة (المغرب) - انتقلت الســـلطات 
المغربيـــة إلـــى مرحلـــة جديدة فـــي طريق 
طويـــل لتحقيق أهداف الحيـــاد الكربوني 
بترجمـــة تطلعاتها هذه المـــرة في صناعة 
النقـــل البحري، الذي يعـــد أكثر القطاعات 

الملوثة للبيئة.
ودشـــنت شـــركة أيرســـيس الفرنسية 
الناشئة المتخصصة في تطوير تكنولوجيا 
طاقة الدفع البحـــري المعتمدة على الرياح 
الأربعاء الماضي، مركـــزا لاختبار والبحث 
فـــي منطقة العركوب التي تبعد 60 كلم عن 

مدينة الداخلة في الصحراء المغربية.
ويســـعى البلد من خـــلال هذه المبادرة 
إلـــى معاضدة الجهـــود الدولية لتســـريع 
وتيرة خفـــض الانبعاثات الضـــارة، التي 
تتزايـــد الحاجـــة إلـــى تفعليهـــا لمكافحة 

الاحتباس الحراري.
للشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وأكـــد 
الفرنسية ماساو ناكاياما، أن جهة الداخلة 
وادي الذهب هي الاختيار الأفضل لتحقيق 
هـــذا المشـــروع المبتكـــر بالنظـــر لظروفها 

المناخية الملائمة.
المغربيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرسمية إلى ناكاياما قوله إن ”هذه الجهة 
لديهـــا كل المؤهلات لتطوير تنمية خضراء 

مستدامة“.
ويضـــم المركـــز، الـــذي رصد لـــه مبلغ 
اســـتثماري بقيمـــة 50 مليـــون درهم (4.9 
مليـــون دولار)، ويمتـــد علـــى مســـاحة 80 
هكتارا، تجهيزات متطورة من أجل اختبار 

وتحسين الإبحار (سوينغ).

ويتضمن المشروع جناحا آليا بمساحة 
ألف متر مربع، مصمم لتقليص اســـتهلاك 
وقود السفن بنسبة 20 في المئة، وهو الرقم 
المستهدف نفسه للمنظمة البحرية الدولية 

بحلول نهاية العقد الحالي.
ويســـتعمل هذا النظـــام المبتكر قيادة 
آلية بواســـطة الذكاء الاصطناعي من أجل 
تحســـين المســـار وتحقيق أقصى قدر من 
الكفاءة، خاصة وأن عملية تركيبه ســـريعة 

وقابلة للدمج مع مختلف أنواع السفن.

ويضم المشـــروع، الذي يســـهم بتوفير 
30 فرصـــة عمل، أيضا حظيـــرة تمتد على 
مســـاحة تبلغ 2400 متر مربع، مع ورشات 
ميكانيكية وإلكترونية، وكذلك مركز قيادة 

يحاكي ظروف الملاحة.
وأكد مدير مشــــروع أيرســــيس ماروك 
أدريــــان فورتــــين، أن الغايــــة من تأســــيس 
للاختبــــار  مركــــزا  جعلــــه  هــــو  المشــــروع 
”لمنتوجنا ســــوينغ، بغية مواصلة اختباره 
وتحسينه لتحقيق هدفنا المتمثل في خفض 
استهلاك وقود السفن بنسبة 20 في المئة“.

وتعمل أيرســـيس، التي تأسســـت في 
العام 2016 على تطوير نظام الدفع البحري 
للطاقة المتجددة الأكثر تنافسية وترغب في 
نشره على 10 في المئة من الأسطول العالمي 

بحلول عام 2030.
وتريد الشركة أيضا إنشاء نظام بيئي 
مســـتدام قبل مرحلة الإنتـــاج الضخم، من 
خلال نشر نموذج عمل ملتزم يوفر وظائف 
عاليـــة الجودة وتعـــزز قيمتها مـــع مرور 

الوقت.
وثمـــة طـــرق مختلفـــة لتحســـين أداء 
ســـفن الشـــحن والناقلات العملاقة، فعلى 
المـــدى القصير، يمكن تعزيـــز الكفاءة عبر 
تصميم محركات أفضل للســـفن، وعناصر 
تقليل السحب، وتبخير أبطأ، مما يقلل من 

استهلاك الوقود.
لإزالـــة  الرئيســـي  المفهـــوم  ويتمثـــل 
الكربـــون على المدى الطويل في اســـتبدال 
زيت الوقود الثقيل الســـائد اليوم والديزل 
البحري بوقـــود منخفض الكربـــون مثل، 
والوقود  قصيـــرة،  لمســـافات  البطاريـــات 
الحيـــوي والأمونيـــا أو غيرهـــا للرحلات 

الأطول.
ويعتبـــر اســـتخدام الميثانـــول كوقود 
لســـفن الحاويات بعدة فوائد، منها تقليل 
انبعاثات الغازات المســـببة في الاحتباس 
الحـــراري، ويعتبـــر وقودا نظيفـــا وفعالا 

يساهم في حماية البيئة.

وفي شـــهر فبراير الماضي، اســـتقبل 
المتوســـط، ســـفينة آني  مينـــاء طنجة – 
ميرســـك، وهـــي أول ســـفينة حاويـــات 
ضخمـــة تعمل بالميثانول فـــي العالم، في 
خطـــوة مهمة نحو تعزيز الاســـتدامة في 

هذا القطاع.
ولكن تعد تلك الخيارات باهظة الثمن 
فـــي الوقت الحاضر، ولا تتوفر بســـهولة 
في جميع الموانئ، وســـتتنافس شـــركات 
الشـــحن البحري على مجموعة محدودة 
مـــن الوقود مـــع الطيران علـــى الأقل في 

الوقت الحالي.
الكربـــون  احتجـــاز  أن  حـــين  وفـــي 
وتخزينه على مـــتن الطائرات أمر ممكن، 
رغم أنه يزيد التكاليف ويشـــغل مساحةً، 
لكن بالنســـبة للنقل البحري فهو صناعة 
تنافسية للغاية، ويمثل الوقود 50 إلى 60 

في المئة من إجمالي تكاليف التشغيل.
ولذلـــك، فإنـــه مـــن خـــلال الجهـــود 
المختلفة لمســـح البصمة الكربونية يبدو 
المغرب مهتما بشـــكل كبير بالمشاركة في 
تقليـــل الانبعاثات مـــن هـــذه الصناعة، 
خاصـــة وأن لديه تجربـــة طويلة في دعم 
الطاقات المتجددة والتي تؤكدها المشاريع 

المنتشرة في أجزاء من البلد.
الانبعاثات  مـــن  التخلـــص  ويشـــكل 
الضـــارة أحـــد أبـــرز التحديـــات خاصة 
بالنســـبة للموانـــئ وشـــركات الرحلات 
ولذلك  والســـياحية،  التجارية  البحريـــة 
يعتبـــر الكثيـــرون أن المغرب فـــي طليعة 
البلـــدان الأفريقية الســـاعية للدفع قدما 
نحو الوصول لموانئ خالية من الكربون.

وقال المديـــر العام للمركـــز الجهوي 
للاســـتثمار بالداخلـــة وادي الذهب منير 
هواري خلال تدشـــين المركـــز إن ”الجهة 
تشهد طلبا مرتفعا على المشاريع المتعلقة 
بالطاقـــات المتجـــددة ممـــا ســـيكون لـــه 
تأثير إيجابي علـــى التنمية الاقتصادية 

المحلية“.

ويســــاهم النقــــل البحــــري، المســــؤول 
عــــن نقل 90 في المئة من التجــــارة العالمية، 
بثلاثة في المئة من انبعاثات ثاني أكســــيد 
الكربــــون في العالم. ومن المتوقع أن ترتفع 
هذه الحصة في السنوات المقبلة ما لم يتم 
تنفيذ تدابير أكثر صرامة لمكافحة التلوث.

الشـــحن  لشـــركة  دراســـة  وأظهـــرت 
المســـتقلة أوركا أي.آي الشهر الماضي، أن 
صناعة الشـــحن البحري العالمية يمكن أن 
تخفـــض انبعاثاتهـــا الكربونية بمقدار 47 
مليون طن ســـنويا من خلال نشـــر الذكاء 

الاصطناعي للملاحة البحرية.
اســـتخدام  فـــإن  للدراســـة،  ووفقـــا 
التكنولوجيا يمكن أن يقلل من الحاجة إلى 
المناورات وانحراف المسار عن المواجهات 
القريبـــة مـــع الأهـــداف البحريـــة عاليـــة 
المخاطر مثل السفن والعوامات والثدييات 
البحرية عن طريق تنبيه الطاقم في الوقت 

الحقيقي.
ويمكن لهـــذه التقنيـــة المتقدمة أيضا 
تبســـيط العمليات في مجال الشـــحن، مع 
تطبيقات مهمة بما في ذلك المعالجة الآلية 

والتحليلات في الوقت الحقيقي.
ويرى الخبراء أنه مع تزايد اســـتخدام 
الخدمـــات  فـــي  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
اللوجســـتية، بات من الضـــروري أكثر من 
أي وقت مضى أن تتبنى المؤسســـات هذه 
الأدوات لتحســـين عملياتهـــا للحفاظ على 

ميزة تنافسية.

المغرب يعاضد جهود إزالة

الكربون من قطاع النقل البحري
إطلاق مشروع بقيمة 4.9 مليون دولار لتطوير أنظمة

دفع السفن بطاقة الرياح في مدينة الداخلة
قطع المغرب خطوة أخرى في طريق 
تجســــــيد إســــــتراتيجيته الطموحــــــة 
ــــــه الكربونية من خلال  لمســــــح بصمت
احتضانه مركزا متكاملا يُعنى بإزالة 
ــــــة من قطاع النقل  الانبعاثات الدفيئ
البحري، في تأكيد على حرصه على 
معاضدة الجهود الأفريقية والعالمية 

في هذا المضمار.

ينظر المســــــتثمرون إلى أسواق المملكة المتحدة باعتبارها ملاذا محتملا في 
ــــــة مع تزايد حالة عدم اليقين السياســــــي في الولايات المتحدة  الفترة المقبل
وأماكن أخرى فــــــي أوروبا، فيما يمكن أن يمثل تحولا مذهلا لبلد يبدو أنه 

فقد جاذبيته التقليدية لرأس المال العالمي.

الأسهم البريطانية 

ستكون جاذبة، ما 

ينذر بتحول في مزاج 

المؤسسات الكبرى

أسواق بريطانيا

المنبوذة ملاذ المستثمرين

من التقلبات العالمية

خذوا التوقعات من هنا

عوائد قياسية لصادرات زيت الزيتون التونسي
 تونــس - تمكنــــت تونــــس مــــن جنــــي 
إيــــرادات قياســــية من بيع زيــــت الزيتون 
فــــي الخــــارج، هــــي الأكبر علــــى الإطلاق، 
مستفيدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق 
العالمية جــــراء نقص الإنتــــاج في مناطق 
رئيسية مثل إســــبانيا وإيطاليا واليونان 

نتيجة الجفاف.
نشــــرها  حديثــــة  بيانــــات  وبحســــب 
الديوان الوطني للزيت حول تصدير زيت 
الزيتون للموسم الحالي، فإن البلاد قامت 
بتســــويق أكثــــر من 165.2 ألــــف طن خلال 
الفتــــرة بــــين نوفمبــــر ويونيــــو الماضيين 
بقيمة 4.3 مليار دينار (1.41 مليار دولار).

وتشــــكل هذه العوائد ارتفاعا بمقدار 
80 في المئة عن مســــتويات العام الماضي، 
الأمر الذي يوفر للدولة احتياطيات نقدية، 
ويؤكــــد تنافســــية المنتج المحلــــي، ومدى 
الطلب عليه خاصة بفضل جودته العالية 
التــــي جعلت تونس تحقق العشــــرات من 

الجوائز خلال الأشهر الماضية.

وكانت تونس قد صدرت حوالي 150.8 
ألف طن في الموســــم الماضــــي، وقد حققت 
إيرادات تقــــدر بنحو 2.4 مليار دينار (770 

مليون دولار).
الزيتـــون  زيـــت  مبيعـــات  وحققـــت 
مســـاهمة لافتة ضمـــن ســـلة الصادرات 
الغذائيـــة بلغت 52.1 في المئة خلال 2023، 

مقابل 41.5 في المئة قبل عام.
وأشـــار الديوان في نشرة إحصائية 
الخميـــس الماضـــي، إلى أن معدل ســـعر 
الطـــن من زيـــت الزيتـــون المصـــدر إلى 
الأســـواق الدولية قارب 26.58 ألف دينار 
(8500 دولار) في حين يقارب معدل ســـعر 
الطن المعلـــب في الســـوق الدولية 29.95 

ألف دينار (9580 دولارا).
وتظهـــر التقديـــرات أن إنتاج تونس 
من زيـــت الزيتون للموســـم 2023 – 2024 
بلغ 210 آلاف طن، وتؤكد الأرقام الرسمية 
أنهـــا صـــدرت معظمـــه، وخاصـــة نحو 
أسواق الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ظل 

حاجة البلاد إلى العملة الصعبة لمواجهة 
أزمتها المالية المتفاقمة.

وســـجلت تونس أعلى مستوى إنتاج 
منذ 2011 في الموسم 2019 – 2020 بحصاد 
قياسي بلغ 440 ألف طن بسبب المعاومة، 
وهي ظاهـــرة معروفة لمزارعـــي الزيتون 
حيـــث تحمل الأشـــجار محصـــولا غزيرا 
في أحد الســـنوات ومحصولا ضعيفا في 

السنة التالية.

التونســـيون  المســـؤولون  ويعلـــق 
آمـــالا كبيرة علـــى تحصيـــل عوائد أكثر 
من تصدير زيت الزيتون خلال المواســـم 

المقبلـــة والاســـتفادة من فرصـــة ارتفاع 
الأسعار في الأسواق العالمية لرفد خزينة 

الدولة.
ويعـــد إنتـــاج الزيتـــون مـــن أكثـــر 
القطاعـــات الحيويـــة التي تضـــررت في 
الســـنوات الأخيرة وتراجعـــت مردوديته 
بســـبب الجفاف، الـــذي زاد مـــن أوجاع 
اقتصاد تونس، الذي يحاول الخروج من 

أزماته المزمنة.
ورغم ظروف الطقس الســـيء، تعتبر 
تونس مـــن الدول الأولـــى عالميا في هذا 
المجـــال، وهـــي فـــي منافســـة قويـــة مع 
دول حوض المتوســـط وخاصة إســـبانيا 

وإيطاليا واليونان والبرتغال.
وتملـــك البـــلاد أكثر مـــن 100 مليون 
شـــجرة زيتون، حوالي 75 في المئة منها 
منتجة. وتنشـــط في تونـــس قرابة 1750 
معصـــرة و15 وحـــدة تكريـــر و14 وحدة 
لاســـتخراج زيـــت الثفل، إلـــى جانب 35 

وحدة معالجة وتعبئة.

إليكم خطتنا وأهدافنا

نظام سوينغ الذي طورته 

أيرسيس يعتمد القيادة 

الآلية بالذكاء الاصطناعي 

وهو قابل للدمج مع مختلف 

أنواع السفن

المشروع سيكون 

له تأثير إيجابي على 

التنمية الاقتصادية

منير هواري

الداخلة لديها 

المؤهلات لتطوير 

تنمية خضراء مستدامة

ماساو ناكاياما

نرى دورة حميدة 

تترسخ إذ قامت حكومة 

العمال بتغييرات

سلمان أحمد

1.41
مليار دولار عوائد الموسم 

2023 - 2024 من بيع 165.2 

ألف طن، وفق ديوان الزيت



 أبوظبــي - أعلن مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة، يـــوم الجمعة، نتائـــج الدورة 
الرابعة من برنامـــج المنح البحثية لعام 
2024، والذي يهدف إلى تحفيز الباحثين 
في مجـــال اللغة العربيـــة وتقديم الدعم 
لمشاريع بحثية نوعية تُعزز مكانة اللغة 

العربية.
العام  لـــدورة  البرنامـــج  واســـتقبل 
الجاري 270 مشاركة من 31 دولة، وجاءت 
أعلى نســـبة مشـــاركة من مصـــر، تلتها 

المغرب، ثم سوريا، ثم الأردن.
ويُقـــدم البرنامـــج منحـــا في ســـتة 
العربـــي،  المعجـــم  تتضمـــن  مجـــالات 
والنقـــد،  والأدب  الدراســـية،  والمناهـــج 
واللســـانيات التطبيقية والحاســـوبية، 
وتعليـــم العربيـــة للناطقـــين بغيرهـــا، 
وتحقيق المخطوطات، بإجمالي 600 ألف 

درهم سنوياً.
وأكد الدكتور علـــي بن تميم، رئيس 
مركز أبوظبي للغة العربية، التزام المركز 
بالنهـــوض باللغـــة العربيـــة والترويج 
لهـــا كلغة للثقافـــة والإبـــداع والبحوث 
والنشـــر والمعرفة على الساحة العالمية، 
ويسعى المركز إلى تقديم كل سبل الدعم 
للباحثين والخبراء العاملين في دراســـة 
المجالات المتعلقة باللغـــة العربية، لافتا 
إلى أن برنامج المنح البحثية الذي يكمل 
الآن دورتـــه الرابعة يعـــد منصة مثالية 
مصممـــة خصيصًـــا لتلبيـــة احتياجات 

الباحثين.
وأضـــاف ”حقـــق البرنامـــج نمـــوا 
ملحوظـــا منـــذ إطلاقـــه، ويســـعدنا أن 
نتلقـــى عـــددا أكبر مـــن الأعمـــال التي 
تأتـــي من مختلف دول العالم وتتوســـع 
كل عـــام، وتعكس قائمـــة الفائزين لهذا 
العـــام مجموعة مهمة من الأبحاث عالية 
الجودة التـــي يتم إجراؤها في المجالات 
المتعلقة باللغة العربية، ويحفزنا الإقبال 
المتزايد على البرنامـــج لتعزيز الجهود 
العلميـــة في جذب المزيد من المشـــاركات 

للدورات المقبلة“.
وبـــين بن تميم أن الأعمـــال المختارة 
والدارســـين  للقـــرّاء  لتقـــدم  تصـــدر 
والراغبين فـــي التعرف علـــى جماليات 
عبر  وخصوصياتهـــا،  العربيـــة  اللغـــة 
بوابة معرض أبوظبـــي الدولي للكتاب، 
إذ يحرصـــون في المركز علـــى أن تمتاز 
البحوث بالتنوّع والشمول وتتطرق إلى 
موضوعات جديدة تسهم في فتح الآفاق 
نحـــو التعرّف على كنـــوز اللغة العربية 

والاستفادة منها.
وبعد إعلان القائمة القصيرة للدورة 
الجديدة من البرنامـــج، والتي تضمنت 
12 عملا مرشحا، جاءت القائمة النهائية 

للأعمال المختارة في ثمانية بحوث.
وتضمنـــت قائمـــة الأعمـــال الفائزة 
ثمانية أعمال ســـيُقدم المركز لأصحابها 
الدعم المالي لإنجازها وتقديمها بالشكل 
الأمثـــل، وذلـــك في مختلف فـــروع اللغة 
العربية، حيـــث اختيرت بحوث ”خطاب 
الأراجيـــز التعليميـــة وترســـيخ علـــوم 
الفهـــم: بحـــث فـــي الوظيفـــة التداولية 
للإيقاع“ للباحث مهدي لعرج من المغرب، 
و“المقدّس في الشّـــعر الجاهلي – دراسة 
للباحـــث عبدالله البرادي  موضوعاتية“ 
من السعودية، و“مدونة المرض في الأدب 
العربي، مقاربـــة ثقافية“ للباحثة فاطمة 
يوســـف القرعان من الأردن، و“جماليات 
الصـــورة فـــي شـــعر الشـــيخ زايـــد بن 
ســـلطان آل نهيـــان – دراســـة تحليليـــة 
جماليـــة“ للباحثة عائشـــة علي الغيص 

من الإمارات.

وفـــي مجال تحقيـــق المخطوطات تم 
اختيار بحث ”شـــرح ديوان الحماســـة، 
لأبي تمّام، شرح أبي الفتوح الجرجاني، 
ثابـــت بـــن محمد العـــدوي الأندلســـي“ 
للباحث أحمد محمـــد عطية عبدالهادي 
مـــن مصـــر، و“نصـــف العمى: دراســـة 
في الســـرديات الأدب شـــعبية وتحقيق 
لنســـخة مجهولـــة من ألف ليلـــة وليلة“ 

للباحث فرج الفخراني من مصر.
أما فـــي مجال المعجم العربي فقد تم 
اختيار بحـــث ”معجم الطعام والمؤاكلة“ 
للباحـــث تيســـير خلـــف مـــن ســـوريا، 
و“المشترك المعجمي بين العربية ولغات 
جنوب بلاد الشام قبل الإسلام: من القرن 
الرابع قبل الميلاد إلى القرن الســـادس“ 
للباحث عمر عبدالقادر الغول من الأردن.

فـــي  الباحثـــين  البرنامـــج  ويدعـــم 
مجـــالات اللغة العربيـــة لمواصلة تقديم 
مشـــاريع تثري معـــارف وذائقـــة القرّاء 
بمنجـــزات  العربيـــة  المكتبـــات  وترفـــد 
تُســـاهم فـــي النهـــوض بمكانـــة اللغة 
العربية وتُعـــزز حضورها بوصفها لغة 

ثقافة ومعرفة وفكر.
يُذكـــر أن مركز أبوظبي للغة العربية 
نشـــر الأعمـــال الفائزة بالـــدورة الثالثة 
مـــن البرنامـــج ضمن سلســـلة البصائر 
فعاليات  خـــلال  والدراســـات  للبحـــوث 
الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي 
للكتـــاب التـــي أقيمت في الفتـــرة من 29 

أبريل إلى 5 مايو 2024.
وتضـــم هـــذه الأعمـــال: ”التحوّلات 
الســـردية فـــي الأدب الإماراتـــي“ لمـــريم 
الهاشـــمي، و“اختيـــارات ابـــن مســـافر 
مـــن شـــروح أشـــعار العـــرب“ تحقيـــق 
مقبل الأحمدي ومحمد شـــفيق البيطار، 
و“سيرة الإســـكندر ذي القرنين وما جرا 
دراســـة وتحقيق نبيل  له من العجايب“ 
حمـــدي الشـــاهد، و“بيـــاض وريـــاض“ 
دراســـة وتحليل ومقارنة فايز القيسي، 
و“الروايـــة التاريخية الجديـــدة ورهان 
لمصطفـــى النحـــال، و“قيافة  التخييـــل“ 
المعنـــى: من التأويل إلـــى الميتا-تأويل“ 
الأدبيـــة  و“الحداثـــة  وعيـــل،  لشـــفيقة 
جذورهـــا  الســـعودية:  فـــي  والنقديـــة 

واتجاهاتها“ لمحمد الصفراني.
وبلغ عدد المنح المقدّمة للباحثين منذ 
انطلاق البرنامج 20 منحة بحثية، وتلقى 
حقـــل ”الأدب والنقـــد“ أكثر المشـــاركات 
البحثيـــة، تـــلاه ”تحقيـــق المخطوطات“ 
ثـــم ”المعجـــم العربـــي“، وكشـــفت آخر 
الإحصائيات الصـــادرة عن المركز تزايد 
أعـــداد المتقدّمـــين للبرنامـــج، لتبلغ 111 
مترشّـــحاً من 17 دولة خـــلال العام 2023 
وتتجاوزها أكثر من الضعف في الدورة 

الحالية.

 تنطلق تجربة الشاعر المغربي مخلص 
الصغير فـــي ديوانـــه ”الأرض الموبوءة“ 
مـــن عمـــق التجربـــة الشـــعرية العالمية 
والعربيـــة على امتـــداد تاريخها الحافل 
بالـــرؤى الجمالية والفنية والإنســـانية، 
حيث يشتبك الشاعر مع أسلافه القدامى 
والحداثيين من شعراء العالم، والشعراء 

المغاربة المعاصرين.
وتتقاطع صوره الشـــعرية وقصائده 
هوميـــروس  مـــع  والنثريـــة  التفعيليـــة 
والمتنبـــي ورامبـــو وفاليـــري وبودليـــر 
وســـان جون بيـــرس وماتشـــادو ولوركا 
وغينسبيرغ وت.س. إليوت، وهذا الأخير 
تفاعلـــت قصيدتـــه ”الأرض الخراب“ في 
ســـياقها الملحمي مـــع قصيـــدة الديوان 
”الأرض الموبـــوءة“ التـــي كتبها الشـــاعر 
ســـنة 2022، أي بعد مرور مئة ســـنة على 
وقد  ظهـــور قصيـــدة ”الأرض الخـــراب“ 
صـــدرت أخيـــرا عـــن المؤسســـة العربية 

للدراسات والنشر.

الشعر والناس

يقول مخلص الصغير ”ربما أنا آخر 
شعراء القرن الماضي، وأول شعراء القرن 
الجديـــد. إذ يمكـــن التحقيـــب لتجربتي 
الشعرية انطلاقا من مرحلة التسعينات، 
حين بدأت النشـــر في مجـــلات عربية في 
عمر 16 سنة. وبعد سنتين، حين الالتحاق 
بالجامعـــة ســـنة 1996، كان علي أن أكون 
شـــاعر الجامعة، ألقي القصائد في مدرج 
يســـع لأكثر من ألف طالبـــة وطالب قادم 
من مختلـــف الكليات التابعـــة للجامعة، 
ومن مـــدن أخرى، من أجل الإنصات لهذه 
المحـــاولات الأولـــى بذكرياتهـــا الجميلة 

والعجيبة“.
ويضيف ”في الســـنة نفسها حالفني 
الحـــظ في التتويـــج بالجائـــزة الوطنية 
للشـــعراء الشـــباب بطنجة، وكان يشرف 
عليهـــا الشـــاعر الراحل أحمـــد الطريبق 
أحمـــد. وفي الســـنة التالية حصلت على 
جائزة ملتقى الطلبة الشـــعراء في مدينة 
فاس، وكان يشـــرف على الجائزة الشاعر 
محمد الســـرغيني. كما كتب لي أن ألتقي 
في وقت مبكر مع شعراء كبار في المغرب، 
أمثال عبدالكريم الطبال ومحمد الميموني 
ومحمـــد بنيـــس، جمعتني بهـــم في ذلك 
الوقت المبكر أمســـيات ومشاريع شعرية 

كثيرة“.

حديثـــه  فـــي  الصغيـــر  ويســـتذكر 
لـ”العـــرب“ أنه ”في التســـعينات الهادرة 
كنا مهجوســـين بحديث النهايات؛ نهاية 
الإنســـان ونهاية التاريخ، نهاية الشـــعر 
مقابـــل الروايـــة، نهاية الفلســـفة، نهاية 
القـــرن العشـــرين وبداية قـــرن جديد، ما 
بـــين خطاب عقلاني يقول بأننا ســـندخل 
زمن العولمة بشكل نهائي، مع حلول سنة 
2000، وخطـــاب ميتافيزيقي يقول بنهاية 

العالم في السنة نفسها“.
ويتابـــع ”لأجل ذلك كنا نـــروم إثبات 
ذواتنا، ومحاولة اكتشاف وصفة للخلود 
تحمينا مـــن الانصهار في غياهب النظام 
العالمي الجديد. لأول مـــرة، لم نعد نهاب 
الموت بل صرنا نهاب نهاية العالم، ونريد 
أن نضمن له هو الاستمرارية أولا، والبقاء 
على قيد الكون، كيما نبقى نحن على قيد 

الحياة. فكان الشعر هو تلك الوصفة التي 
نتجرعها ونقترحها لكي يستمر الصوت 
الإنســـاني على هذه الأرض الموبوءة. من 
هنـــا جاء ديوان ’الأرض الموبوءة‘ تعبيرا 
عن هذا الوعي الشقي بالمصير الإنساني 

الجماعي والمشترك“.
ويشــــير الشــــاعر إلــــى أن الشــــعر لم 
يعــــد بوحا صادقــــا أو تأملا عاشــــقا، بل 
صــــار صناعة وبحثــــا وتفكــــرا. نتحدث 
عن الشــــاعر مفكرا، ذلك أن الكتابة بحث، 
والبحث ســــؤال. الشــــاعر العربــــي اليوم 
يكتــــب بلغــــة لا يســــتعملها فــــي حياتــــه 
اليومية والخاصــــة. فنحن نحس ونحب 
ونتألم ونتكلم بلهجــــات تنحدر من اللغة 
العربيــــة، بينمــــا نكتب بهــــذه اللغة التي 
لا نتداولهــــا في الحيــــاة. وهذا هو المأزق 

الأكبر بالنسبة إلى الشعر العربي.
لأجــــل ذلك فإن الشــــاعر الــــذي يكتب 
شــــعرا فصيحا يســــعى لإعادة الروح إلى 
لغة تراثية موضوعة فــــي رفوف المعاجم 
والمكتبــــات. وهــــذا هــــو التحــــدي الثاني 
ربمــــا، والذي يترك هــــذه اللغة بعيدة عن 
الإحســــاس الشــــعري بالعالم، أقصد على 
مستوى الإدراك الشــــعري، ضمن المفارقة 
الكبــــرى التــــي تجعلنــــا نحــــس بـ“لغة“ 

ونكتب بأخرى.
ويضيف الصغيــــر ”ربما نحن نترجم 
أكثر مما نكتب. هكذا وجب على الشــــاعر 
العربــــي، ولأســــباب تاريخيــــة، أن يعود 
إلى مكتبة الثقافــــة العربية ليكتب، وإلى 
مكتبة اللغة الإنجليزية أو الفرنســــية أو 
الإسبانية ليكتب، بينما الشاعر الإنجليزي 
غير مطالب بدراســــة اللغة العربية ليكون 
شــــاعرا عالميا. لكن غــــرور الغرب المتفوق 
جعله ينســــى أنه سيظل جاهلا بالثقافات 
الأخــــرى ما لم يقترب منهــــا، بينما يمتلك 
الشــــعراء العــــرب معرفة شــــعرية كبرى، 
متعددة اللغات والمرجعيات. من هنا، فإن 
العربــــي الذي يتقن لغتين أو ثلاثا قبل أن 
يكتب هو الشــــاعر العالمــــي الحقيقي في 
نظري، وإن ظل مشدودا إلى الماضي الذي 
يمنعــــه من أن يحيا عصــــره، متطلعا إلى 

المستقبل“.
أن الشــــاعر العربي  ويؤكد لـ”العرب“ 
هو صاحب مكتبة بابلية، متعددة الألسن 
واللغات. وقد كتب له أن يحيا في مكتبات 
كثيــــرة، مكتبــــة الجــــد مــــن الأم، والجــــد 
مــــن الأب، والمكتبة العامــــة والمحفوظات 
بتطوان، العربية الإسبانية، التي شهدت 
أول لقاء بين الشعر المغربي شرقا وغربا، 
من خلال انفتاح المجــــلات والأعمال التي 
كانــــت تصدر مــــن تطوان، وتســــتضيف 
نصوص شــــعراء وكتاب الشرق وشعراء 
العصبة الأندلســــية في أميركا اللاتينية، 

وشعراء إسبانيا الكبار.
ويذكــــر هنــــا جبــــران خليــــل جبران 
وميخائيل نعيمة وفدوى طوقان، وبيثنتي 
خمينيــــث  رامــــون  وخــــوان  ألكســــندري 
ورفاييل ألبيرتي… هذا فضلا عن الانفتاح 
على النصوص الكبرى المؤسســــة لحداثة 
الشــــعر الأوروبي في فرنســــا، إضافة إلى 
الشعر الإنجليزي والأميركي، منذ بدايات 
القرن العشرين. وفي صدارة ذلك القصيدة 
المؤسسة للشعر الحديث في العالم، وهي 

”الأرض الخراب“ لإليوت.

وبخصـــوص انـــدراج قصيدته تحت 
ما يمكـــن أن نطلق عليه قصيدة الســـهل 
الممتنـــع، والســـهل الممتـــع أيضـــا، كان 
الســـؤال حـــول كيفيـــة تجنب الســـقوط 
في المباشـــرة، رغم كتابة اللغة المشـــتركة 

والمتداولة، ولكن بطريقة شعرية.
 يجيبنا الصغير ”لعل 
هذا هو المشروع الشعري 

الذي أراهن عليه منذ البداية. 
هدفي هو عقد مصالحة بين 

الشاعر والناس؛ الاقتراب 
من القراء بلغة شعرية 

لا تتخلى عن الشعر ولا 
تتخلى عن القراء أيضا. 

لأن القارئ العربي هو قارئ 
شعر في البدء والمنتهى. 
أظن أن سبب هذا الجفاء 
يعود إلى تبنينا تجارب 

شعرية غربية بدعوى 
الحداثـــة والحداثية، في غياب مشـــروع 
لتنزيلها واستنباتها في التربة الشعرية 
العربية“. ويتابع ”أســـتحضر هنا نموج 
الشـــعر الفرنسي، خاصة مع جماعة ’تيل 
كيل‘ في بداية الســـتينات، والتي راهنت 
على كتابة شـــعر فلســـفي يعمق الأسئلة 
التي فشـــل فكر التنوير وفكر الحداثة في 
تعميقها. وقـــد حاولنا نحن مجاراة هذه 
التجربة الشعرية فقلدناها ولم ننتبه إلى 
سياقها الذي عاشـــت فيه. حالنا في ذلك 
كحال من يخرج الأسماك من البحر ويريد 
أن يغرســـها في حديقته لتنمو وتتناسل، 
والوضـــع نفســـه بالنســـبة إلى الشـــعر 
الأميركـــي أو الإســـباني أو الياباني، إذ 
يمكن لي أن أفيد منه وأستفيد منه، ولكن 
لا معنـــى فـــي أن أتبناه وأكـــرره بلغتي 

الخاصة“.

حلقات مترابطة

يقـــول الشـــاعر المغربـــي لـ“العرب“: 
”لنقـــل إننا في حاجة إلى نهضة شـــعرية 
جديـــدة فـــي عالمنـــا العربـــي، مثلما هو 
العالم في حاجة إلى الشـــعر أكثر من أي 
وقت مضـــى. ولعل ما آلـــت إليه الأرض 
من غياب للقيم وللإحســـاس والتعايش 
والحوار سببه التخلي عن الشعر. وهذا 
ما يراهن عليه الديوان، وهو يتفاعل مع 
تجربة الوباء التي عاشتها الإنسانية قبل 
سنوات، ولا تزال تداعياتها قائمة، وكيف 
هـــددت هـــذه اللحظة الفارقـــة والحارقة 
المصير الإنساني على هذه الأرض، حتى 
صار يتعذر علينا أن نصافح ونعانق من 
نحب، وأخذنا الريـــب ببعضنا، وصرنا 
نخـــاف أن نقتـــرب ممن نحبهم بســـبب 
الوباء اللعـــين. كما يســـتحضر الزلزال 
باقـــي الفواجـــع والجوائـــح والـــزلازل 
والحروب التـــي جعلتنا نعيش بين عالم 
من الأنقاض. ولذلك لا بد من شعر جديد 

لهذا العالم الجديد“.
ولا يرى الصغير المشـــهد الشـــعري 
المغربـــي مختلفا عن أشـــباهه ونظائره 
في باقي الدول العربية. الشـــاعر العربي 
يعيـــش في حالـــة من التيه هي نفســـها 
التي نعيشـــها على ســـائر المســـتويات، 
موزعين ما بين التراث، ونعني به تراثنا 

وحدنا، وننسى ما راكمه تراث الإنسانية 
كلهـــا قبل الحضـــارة العربيـــة، وما بين 
المســـتقبل، ونحن نتوهم أنه يتجلى في 
النموذج الغربي. التاريخ لا يعيد نفسه، 
ولا يعيـــد شـــعره، ولا يمكـــن أن يكـــون 
مســـتقبلنا حاضـــرا الآن. فالحاضر غير 
المســـتقبل، والماضي له أثر في الحاضر 
والمســـتقبل، ولكن لا وجود 

له.
ويأسف أنه لم يعد يسمع 
بمشروع نقدي حول الشعر 
العربي إلا لماما. وهذا 
بخلاف ما عشناه منذ نهاية 
الأربعينات، حين كانت 
ثمة مشاريع نقدية ونظرية 
واكبت تحولات القصيدة 
العربية. والآن يمضي الشعر 
وحده في صحراء التيه التي 
تحدثنا عنها، من غير رفيق 
نقدي يؤنسه ويسائله ويتتبع 
خطـــاه ويقتفـــي أثره ونظره الشـــعري. 
كما افتقدنا نموذج الشـــاعر الناقد، الذي 
يجمع بـــين الممارســـتين، علـــى نحو ما 
فعلت نـــازك الملائكـــة وأدونيس ومحمد 
بنيس وعبدالله راجـــع في المغرب مثلا. 
وباســـتثناء محـــاولات ومقـــالات نادرة، 
افتقدنا بشـــكل أكبر وأخطر التنظير في 
الشعر، ما أدى إلى غياب فكر شعري في 

ثقافتنا المعاصرة.
ويؤكـــد مخلص الصغيـــر ”نحن في 
العالم العربـــي اليوم لا تنقصنا الثقافة، 
بـــل ما ينقصنا هو ثقافـــة الثقافة. وهذا 
ما ألـــح عليـــه دائمـــا. مـــا ينقصنا هو 
عـــادة الذهاب رفقة أســـرنا وأبنائنا إلى 
المســـرح أو الســـينما نهاية كل أسبوع. 
حضور افتتـــاح الأروقة التشـــكيلية، أو 
حضور أمسية شعرية أو حفل موسيقي 
أو غنائـــي، متابعـــة محاضـــرة أو درس 
افتتاحي أو ماســـتر كلاس، ترقب صدور 
كتـــاب فكري أو أدبي، أو في مجال علمي 
كما  مخصوص. هذه ’التقاليد الحداثية‘ 
أســـميها هي القادرة علـــى ضمان ثقافة 

للثقافة العربية مستقبلا“.
ويتابـــع ”ثـــم مـــاذا عـــن المقـــررات 
الدراســـية، وهل ما زال الشـــعر حاضرا 
فـــي محفوظاتنـــا منـــذ الطفولـــة، بمـــا 
يجعل الطفل يتملك ثقافة شـــعرية وأذنا 
شعرية وحسا شـــعريا منذ البداية. وقل 
الأمر نفســـه بالنســـبة إلى التشـــكيل أو 
المسرح وما اقترب منه من فنون التعبير 
الجســـدي والأدائي الحركـــي. لأجل ذلك 
فهي مســـؤولية حكومات ومؤسســـات، 
وكل المتدخلين فـــي الصناعات الثقافية، 
مـــن المؤلف، شـــاعرا كان أم موســـيقيا، 
إلـــى الناشـــر والمـــوزع، مـــرورا بالجهة 
الحكوميـــة المانحـــة، إلـــى المربـــي، إلى 
الإعلامي، إلى القاعـــة المحتضنة، أو أي 
منصة حقيقيـــة أو رقمية، وإلى المنتج… 

وغير هؤلاء وهؤلاء“.
إنها، كمـــل يقول، حلقـــات مترابطة 
في سلســـلة واحـــدة، وكل حلقة تتحمل 
مســـؤولية العمـــل والالتصـــاق بالحلقة 
الأخرى. وإذا تعـــذر ذلك وانفرطت حلقة 
واحـــدة من هذا العقد تعذر ضمان اللقاء 

بين المبدع والمتلقي.

{أبوظبي للغة العربية}

يقدم منحه لبحوث

 من ست دول عربية

ثعلي بن تميم: البرنامج منصة مثالية للباحثين ا لل ة ثال ة ن نا ال ت ل

الشاعر المغربي يسعى إلى عقد مصالحة

 بين الشاعر والناس

في العالم العربي لا تنقصنا الثقافة بل ثقافة الثقافة

مخلص الصغير: الشعر لم يعد بوحا صادقا أو تأملا عاشقا بل صناعة
ــــــي مخلص  ــــــر الشــــــاعر المغرب يعتب
التجــــــارب  ــــــرز  أب مــــــن  ــــــر  الصغي
ــــــة فــــــي المغــــــرب، لا بصفته  الثقافي
شــــــاعرا فحســــــب بل لاطلاعه على 
خفايا الســــــاحة الأدبية في المغرب 
التظاهرات  بعض  بتنظيم  واشتغاله 
كان لها هذا  والمبادرات. ”العــــــرب“ 
ــــــه عامة  الحــــــوار معــــــه حول تجربت

وتجربة ديوانه الأخير.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الشعراء العرب يكتبون 

بلغة لا يتداولونها في 

الحياة، وهذا هو المأزق 

الأكبر بالنسبة إلى الشعر 

العربي اليوم

قائمة الفائزين من 

مصر والأردن والإمارات 

والسعودية والمغرب 

وسوريا تضم مجموعة 

أبحاث عالية الجودة
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 القاهــرة - مـــن يدخـــل بيـــت نجيب 
محفوظ يســـتمع إلـــى صـــوت القاهرة، 
فالأغنيات والأنغام والأشعار لون واضح 
في نســـيج الســـرد عند الأديـــب الحافظ 
لتاريخ تكوينـــه. بهذه الكلمات اســـتهل 
الأديـــب المصري علي قطب أولى ســـطور 
دراسته المهمة، الصادرة حديثا في كتاب 
بعنوان ”الغنـــاء والطرب في أدب نجيب 
محفوظ“ عن دار بيت الحكمة للنشـــر في 

القاهرة.
تؤكد الدراســـة أن قراءة سرد نجيب 
محفـــوظ، الأديب المصـــري الحاصل على 
جائـــزة نوبل فـــي الأدب، تفتـــح صفحة 
لتســـجيل تاريخ الفن في مصر، حين كان 
ســـؤال الهوية محوريا في مواكبة حركة 
الاســـتقلال أيـــام ثـــورة 1919، وصوتها 
المعبّـــر عن إيقـــاع حياتها، وهـــو الفنان 
ســـيد درويش، ثم متابعة امتداد مســـار 
التطور الفني مع ظهور الموسيقار محمد 
عبدالوهاب والمطربة أم كلثوم، وتنويعات 
الذائقة الشـــعبية في احتفالاتها وأوقات 
ســـرورها، مـــع الانتبـــاه لـــروح الطفولة 
وصخبهـــا المتبلور في أناشـــيد الألعاب 

ببراءتها وشقاوتها.
بـــدأت فكـــرة إعداد كتـــاب عن نجيب 
محفوظ تراود علي قطب خلال فترة كتابة 
مجموعته القصصية ”ملخص ما ســـبق“ 
التي اســـتكمل فيها أدبيـــا قصة ”الحب 
فـــوق هضبة الهـــرم“ لمحفوظ نفســـه، ما 
اســـتدعى مطالعة الأعمال الكاملة له كي 

يتمكن من استكمال خطوطه.
إنه وجد  قال علي قطـــب لـ“العـــرب“ 
خلال تلك القراءة الكثير من الموضوعات 
التي تســـتوقفه، ويمكن إجراء دراســـات 
حولهـــا، لكن الغناء عند محفوظ هو أكثر 
ما لفت نظره، في ظل عدم وجود دراســـة 
حقيقية عن هذا الموضوع المهم، ولذا بدأ 

رحلة بحثه.

وسعى كتاب ”الغناء والطرب في أدب 
إلى رصد دور الغناء في  نجيب محفوظ“ 
أعمـــال أديب نوبل، وتوظيف الشـــعر في 
رواياته وقصصه، لما يمنحه الشـــعر من 
غنائية تســـري في كيان النص الســـردي 
المنطلـــق، كمـــا يســـير الطريـــق بالقافلة 
التـــي تضم الأحبة والغربـــاء في الذهاب 

والإياب.

وأضـــاف قطـــب ”إذا كان الحادي هو 
الذي يحـــث الإبل على الســـير في صفاء 
البيـــداء وعتماتهـــا، فيغـــرس في نفوس 
شبابها وفتياتها فســـائل الوجد، ويثير 
لـــدى كهولها وشـــيوخها الشـــجن الذي 
يستعيد من سكرية الذاكرة سيرة الحب، 
فإن الغناء عنـــد محفوظ هو ذاك الحادي 
الذي يحرك قافلة الســـرد بكل عناصرها 
يكرســـها  التـــي  المتشـــابكة  الدراميـــة 

لاكتشاف فلسفة الحياة“.
للعمـــل  وقتـــا  الكتـــاب  واســـتغرق 
عليه ويضـــم معجمين كبيريـــن للأغاني 
والقصائد الشـــعرية الـــواردة في أعمال 
محفوظ، لكـــن أكثر ما شـــجع علي قطب 
على اســـتكمال بحثه، هو اختيار نجيب 
أبوظبـــي  معـــرض  شـــخصية  محفـــوظ 

الدولي للكتاب، في دورته السابقة.
وأشـــار الأديب المصـــري إلى أنه رأى 
تقديم أقصى ما يســـتطيع مـــن جهد في 
البحـــث ليكـــون ذلـــك احتفـــاءه الخاص 
بمحفـــوظ، ولا بـــد مـــن توجيـــه الشـــكر 
لمؤسســـة بيت الحكمـــة للثقافة ناشـــرة 
العمـــل، لجهدهـــا المبذول بهـــدف إخراج 

الكتاب إلى النور في أحسن شكل.

وعلـــي قطب كاتـــب وروائي مصري 
صدرت لـــه عدة أعمال حصـــدت جوائز 
منها رواية ”كل ما أعرف“ عن دار العين 
التي  للنشـــر، وروايـــة ”أنثى موازيـــة“ 
حصلت على جائزة ســـاويرس الثقافية 
بالقاهرة عام 2017، ومجموعة قصصية 
بعنـــوان ”ملخص ما ســـبق“ التي نالت 
جائزة مســـابقة المجلس الأعلى للثقافة 
في مصر للمواهب الأدبية (دورة الأديب 
خيـــري شـــلبي)، وقصة ”أحفـــاد أليس 
الثلاثة وعصابـــة الألوان“ التي حصلت 
علـــى جائزة معـــرض القاهـــرة الدولي 

للكتاب في أدب الطفل عام 2023.
وأكد لـ“العرب“ أن أثناء رحلة البحث 
لإعداد الدراسة، صاحبته صورة شهيرة 
محددة، هي صورة نجيب محفوظ وهو 
يعزف على آلة القانون، ووجد أن العزف 
لا ينفصـــل عـــن الكتابـــة فالقانون ورقة 

محفوظ الموسيقية.
ويضم الكتاب عدة نماذج من الأعمال 
الموسيقية، تمت الإشارة إليها في سياق 
الســـرد في أعمـــال نجيب محفـــوظ، ما 
يؤكـــد أن الغنـــاء ظاهـــرة فـــي إبداعه، 
والسياقات الغنائية عند محفوظ طرحت 
للتأمل في موضوع العلاقة الثلاثية بين 
المبدع والفن والواقع، فمنحت للمبدعين 
الذيـــن يعدون روايات محفوظ وقصصه 
لتقديمهـــا دراميـــا مســـاحة لتوظيـــف 

الأغاني والموسيقى.
وحـــدث هذا في تحويل رواية ”زقاق 
إلـــى فيلـــم ســـينمائي أخرجه  المـــدق“ 
المخـــرج المصري الراحل حســـن الإمام، 
إذ يقـــول الراوي في النـــص الأدبي ”ثم 
كانـــت المفاجأة الســـارة، إذ دق بعضهم 
أرض المسرح حتى شمل الصمت الجمع 
المحتشد، ثم بدا مونولوجست، معروفا 
فـــي لباســـه البلـــدي، فمـــا كادت تـــراه 
الأعين المحدقـــة حتى جن جنونهم فرحا 

وسرورا“.
وأدرك المخرج حسن 

الإمام في الحال أن 
صورة ”المونولوجست“ 
عند محفوظ هي إشارة 

إلى الفنان محمود 
شكوكو في الواقع، 
فأعطى الدور له في 
الفيلم أي أن السرد 

أحال إلى الواقع، 
فشاهد جمهور 

الســـينما ذات الشـــخصية التي رسمها 
الســـرد، ما يعد درجة من الواقعية تصل 
إلى حد التسجيلية في السرد والسينما 

معا.
هـــدف علي قطب إلـــى أن يكون كتابه 
إضافة للمكتبة العربية، ســـعيا إلى ربط 
الفنون ببعضهـــا البعض وتقديم صورة 
مســـموعة للعصـــر، والإشـــارة إلى دور 
الأغنيـــة في حياتنا، بما تمثله من أيقونة 
وذروة للحظـــة الدرامـــا، لحظـــة الحب، 

لحظـــة الـــوداع، وغيرهـــا، فالأغنية هي 
صورة درامية مكثفة.

فـــي رواية ”ميرامار“ يشـــترك جميع 
(الفنـــدق  البنســـيون  داخـــل  الأبطـــال، 
الصغيـــر) الذي يحمل اســـم الرواية في 
الاستماع إلى سهرة أم كلثوم من المذياع 
على الهـــواء، ولم يحـــدد نجيب محفوظ 
أغنية معينة لكوكب الشـــرق في السياق 
الروائـــي، لكن الفيلـــم كان في حاجة إلى 
صوت أم كلثوم ليظهر الانفعالات المختلفة 
للشخصيات، 
ويوضح ملامح 
كل منها بعمقها 
الشعوري وذوقها 
وتوجهاتها 

الفكرية.
اختار سيناريو 
الفيلم الذي أعده 
الكاتب المصري 
الراحل ممدوح 
الليثي أغنية 

”انت عمري“ بالتحديـــد، باعتبارها ممثلة 
لمرحلة الستينات، وتتويجا لمصر الستينية 
في عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، 
واشـــتهرت وقتها بمسمى ”لقاء السحاب“ 
بين أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، وقد كان 
للروايـــة موقفها النقدي مـــن هذه المرحلة 
التاريخيـــة وبالتالي لم يـــأت الفيلم بعيدا 

عن رؤية محفوظ الفكرية.
وأكــــد الأديــــب المصري علــــي قطب أن 
نجيــــب محفوظ قــــد تلقى صــــوت القاهرة 
في مهده، وظلت أصــــداء المدينة تتردد في 
صوتــــه، وســــردية محفوظ كلها اكتســــبت 
مــــن ثقافتنــــا العربيــــة روح الغنائية التي 
تتــــردد في الذاكرة والمخيّلة، تمنحنا وهجا 
يساعد شــــعورنا على اســــتقبال معطيات 
عالمنــــا المتغير، بخبرة المحب الذي يشــــفق 
على البشــــرية من طموحها وضعفها، فقد 
اســــتمع لصوتها المشــــحون بالشجن وهي 
تســــير في رحلتها الطويلة، مهما أدركتها 
الغفلة وألهاها النســــيان فصــــوت الإبداع 

نداء البشرية العابر لأطلال العصور.

 عمان - يتكئ الشــــاعر العماني يونس 
البوســــعيدي في ديوانه الجديد ”بِــنَـكهةِ 
على جزء من خطاب للســــلطان  البَــــرزخ“ 
قابوس بن ســــعيد، يتحــــدث فيه عن مبدأ 
الســــلام والســــماحة المقتــــرن بالقوة، ثم 
يتبعــــه بقصيدته الأولى التي يتغنّى فيها 

بجمال سلطنة عُمان وأهلها.
ويقدم البوســــعيدي ديوانــــه الصادر 
في الأردن  عن ”الآن ناشــــرون وموزعون“ 
بعــــد تجربة كبيرة اســــتندت إلــــى أدوات 
شعرية ناضجة جعلته يحتل مكانة مهمة 
على صعيد الســــاحة الشــــعرية العمانية 
والعربية، ووضعته في مصاف الشــــعراء 
الكبــــار، وذلــــك من خــــلال مــــا يقدمه هذا 

الديــــوان الغنــــي بالموضوعات الشــــعرية 
المختلفة من نقلة واسعة في بناء القصيدة 
والقــــدرة على بناء الصور الفنية العميقة 
التــــي تمثــــل جوهــــر القصيــــدة كوحدة 
إبداعيــــة، وقدرة على ربط وتطوير موقف 
فكري وفني من مجمل الوحدات الإبداعية 

أو القصائد التي نظمت في الديوان.
في قصيدته ”أحجيةٌ فــــي مرآةِ امرأةٍ 
يقود الشاعرُ المتلقيَّ إلى لحظة  هولنديّة“ 
بعيدة في جوهر المدينة مســــقط، فيجعلك 
تنظر إلى مدينة من زمن آخر، مدينة لا بد 

أن تعشقها حين تسمع القصيدة:
”مسقطُ أحجيةٌ في مِرآةِ امرأةٍ هولنديّة.

قالت:

مسقطُ أُمُّ الناسِ
الناسُ بمســــــقطَ مرْجُ زهورٍ يُسقى مِنْ حُبّ 

واحدْ
في مقهًى في (شطّ القُرْمِ)، و(سوق السيبِ)

كما أسنانِ المِشْطِ
هنا الإنسانَ هو الميزانْ

ــــــتُ الحِصْنِ، وبنتُ  ، وبن مســــــقطُ بنتُ الحُبِّ
النخلِ، وبنتُ البحر،

وتلبسُ خنجرَ كالتنورْ“.
ولعله يرمـــي بثقل الحب الـــذي يثقل 
كاهله علـــى كاهل القارئ فيشـــاركه حمل 
الحب، مبتعدا عـــن الألاعيب اللفظية التي 
من شـــأنها التفريـــط في قـــدرة القصيدة 
على التركيـــز، وخلق نواة شـــعرية يمكن 

متابعتها وفهمها، وتصوّر حياة الشـــاعر 
ورؤيته الشـــعرية، ومحاولة ربط الســـيرة 

الشخصية بسيرة المدينة.
ويغـــوص البوســـعيدي فـــي التاريخ 
ويتخذه طوق نجاة أحيانا فيما يســـخره 
أحيانـــا أخـــرى ليكـــون أكثر استشـــرافا 
للمســـتقبل حـــين اســـتحضاره بهاجـــس 
التحريـــض والحـــوار معـــه لا بهاجـــس 
الانصياع والتبعيـــة، للوصول إلى لحظة 
وعي يجـــد فيها طريقـــا إلـــى التحرر من 

التابوهات والقيود.
مجموعـــة  علـــى  الديـــوان  يشـــتمل 
متنوعـــة من القصائد هي: طائرٌ في حِصْنٍ 
عُمانـــي، أحجيةٌ في مِرآةِ امـــرأةٍ هولنديّة، 
يقولُ مســـافرٌ في البـــاص، حقائبُ هزلى، 
وح،  المهيض، أطلـــقَ الرُّ جَنَاح ”لاماســـو“ 
ر، كأنـــه موناليزا، صـــراط، لزحمة  كالمحرَّ
شـــوارع مســـقط، لقطـــةٌ ضجِـــرَة، رتابة، 
أوقفتُ الســـاعة، ضحِك، حُزْنُ لاعبِ الخِفّة، 
عِــمـــــىً بصيـــر، كمـــا الســـائح الأعمـــى، 
روزنامـــة الغبـــار، دعـــوة تذكاريـــة إلـــى 
إبراهيم الســـوطي، على مشـــارف أندلسٍ 
مـــا، نَكهة الحريّة، ظِلُّ الظِلّ، خطوطُ قطار، 
كصندوق البريد، رمية بولينج، على زجاج 
”الهايبرِ ماركت“، هُيولى برزخيّة، ما يفعل 
البدويّ؟، مرثيّـــةُ الشـــاوي، قدريّة الطين، 
برزخيّ، بـــرزخٌ مخمليّ، شُـــعُوبًا وَقَبَائِل، 
تعالي لِذاكرةٍ بيضاء، موعد، ترميم، طائرة 
وْري يحملُ عُودَه، بهلولٌ  ورقية، سالم الصُّ
مولويّ، مارادونا، المطرحيّ، ساڤو أخرى، 

السنيورةُ تمشي في منَح، سأخرجُ مني.
يشار إلى أن الشاعر يونس بن مرهون 
بن يوســـف بن حميد البوســـعيدي يعمل 
محاميًـــا، حاز مكرمـــة من لدن الســـلطان 
قابـــوس بن ســـعيد ضمن الأربعـــين أديبًا 
مُجيدًا بمناســـبة العيـــد الوطني الأربعين 

لسلطنة عمان.

صــــدرت للشــــاعر الدواويــــن التالية: 
”قريــــبٌ كأنه الحُــــبّ“، ”س مــــن الناس“، 
”رُوحُه البحر والريــــح“، ”كاللبان محترقًا 
أُغنّــــي“، ”مايســــترو الــــوردةِ والبــــرق“، 
”صنّاجةُ عُمان.. الشــــيخ محمــــد بن علي 

المــــاء  ”هاجــــس  وديــــوان  الشــــرياني“، 
والمرايــــا“ الــــذي يعــــد ترســــيخا لتجربة 
التصاعــــدي  للتطــــور  وبيانــــا  الشــــاعر 
الملمــــوس في مســــيرته مــــع الكلمة على 
صعيد بناء القصيدة الشعرية ومساراتها 

ومواضعهــــا المتعــــددة. كمــــا يوجــــد هذا 
الشــــاعر  مــــع  الحــــرف  ألــــق  الإصــــدار 
شــــعرية  مســــاحة  وإيجاد  البوســــعيدي 
خاصة بــــه، إضافــــة إلى ديــــوان ”كطائر 
وهو ســــفر شــــعري وصف  يحلم بالمطر“ 
في ماهيته احتواءه على أفقين شــــعريين 
رئيسيين العمودي والتفعيلة مع الدهشة 
حيث وقع القصيدة، واستحضاره لصور 
مــــن  اتخــــذت  عميقــــة  ودلالات  مبتكــــرة، 

الثنائية والمفارقة أداة للدهشة.
كما صدر للشــــاعر كتــــاب في المقالات 
بعنــــوان ”جوقة العنــــادل“، والذي وصفه 
بالحلــــم الذي لــــم ينته بعــــد، حيث يقول 
عنــــه ”في أصلــــه حُلم لم ينتــــه بَعد، حلم 
له امتــــداد قبلي وســــيكمله آخرون، وهو 
إعــــلاء صوت الشــــاعر والشــــعر العماني 
خــــارج الجغرافيا، فكانت هــــذه الكتابات 
عن الشــــعر والشــــاعر العماني على هيئة 
مقــــالات تتبــــع الجاذبيــــة وليــــس النهج 
العلمي، الجاذبية فيما تلتقطه الروح من 

الأدب العماني والشعري بصورة أقرب“.
وجــــد  العنــــادل“  ”جوقــــة  وإصــــدار 
صــــداه حين خروجه إلى النور مباشــــرة، 
إذ اتخذ منــــه الباحث الشــــيخ خلفان بن 
ســــالم البوســــعيدي مصدرا عند الحديث 
عن الشــــيخ محمد بن مسعود الصارمي، 
وهذا يمثل إشارة مهمة إلى فاعلية الهدف 
الذي تقصّده الكتاب، وهو الالتفاف حول 

الشعر العماني قديمه وحاضره.
ويوضح الشاعر البوسعيدي ”لم أشأ 
مــــن الكتــــاب أنْ يأخذ الطابــــع الأكاديمي 
بل هــــو مقالات تتلمــــس الذائقة والقراءة 
الانطباعيــــة، كمــــا لم تنتهج خطّــــا زمنيا 
واحــــدا، فنظرت للشــــاعر العماني القديم 
والشاعر العماني المعاصر، وإنْ كان يُرى 
أنّ كثيرا منها كان احتفاءً بالشــــاعر الذي 

غادرنا جسده، فإن ذلك من الوفاء له“.

كتب
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موقف فكري وجمالي ثري

{العرب}: العزف لا ينفصل عن الكتابة  الأديب علي قطب لـ

عند نجيب محفوظ
دراسة تضم معجمين للأغاني والقصائد الشعرية في أعماله

ــــــر نجيب محفــــــوظ بالغناء والطــــــرب فجعلهما رفيقيه فــــــي تحريك قافلة  تأث
الســــــرد، وألهمه بعض الفنانين لرســــــم ملامح شــــــخصياته الشهيرة التي 
تحول بعضها إلى شخصيات سينمائية، وقد وظف الشعر أيضا واستلهم 
ــــــه رموزا ودلالات جعلت تجربته الأدبية المهمة جزءا لا يتجزأ من التأريخ  من

لمصر شعبا وفنا. 

دراسة مغايرة لعالم نجيب محفوظ

{بنكهة البرزخ}.. رؤية شعرية ناضجة لتاريخ مسقط

رصد دور الغناء وتوظيف 

الشعر في رواياته 

وقصصه، لما يمنحه الشعر 

من غنائية تسري في كيان 

النص السردي

محمد شعير
كاتب مصري

البوسعيدي يغوص 

في التاريخ ويتخذه طوق 

نجاة أحيانا فيما يسخره 

أحيانا أخرى ليكون أكثر 

استشرافا للمستقبل

ّ



 القاهرة - يفتتـــح الفنان محمد منير 
من على مســـرح مدينـــة العلمين الجديدة 
فعاليـــات الـــدورة الثانية مـــن مهرجان 
العلمين الذي ينعقد تحت شـــعار ”العالم 
ويعد أكبر حـــدث ترفيهي تنظمه  علمين“ 
مصر على ســـاحل البحر المتوسط بهدف 
تشـــجيع الاســـتثمار في المدن الساحلية 
الجديـــدة وتنشـــيط الســـياحة في فصل 

الصيف.
ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 
30 أغســـطس المقبل سلسلة من الحفلات 
الغنائيـــة والموســـيقية لفنانين من مصر 
وخارجها، من أبرزهم محمد منير وعمرو 
ديـــاب وتامـــر حســـني وكاظم الســـاهر 

وماجدة الرومي.
كما يتيح المهرجـــان الفرصة للالتقاء 
مباشـــرة بمجموعـــة مـــن الفنانـــين من 
خـــلال تصوير حلقـــات بعـــض البرامج 
العلمـــين  فـــي  الشـــهيرة  التلفزيونيـــة 
الجديـــدة أمثـــال اللبنانية ديانـــا حداد 
والمايســـترو المصري نادر عباسي وفرقة 

”طبلة الست“ من مصر.

واســـتضافت الإعلامية منى الشاذلي 
في افتتـــاح المهرجـــان مســـاء الخميس 
المطـــرب مدحـــت صالـــح فـــي حلقـــة من 
”الغنـــى  بعنـــوان  ”معكـــم“  برنامجهـــا 
مقامات“ صورت بمسرح المدينة التراثية.

وكانـــت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية، المنظمـــة للمهرجان، قد أعلنت 
تخصيص 60 في المئـــة من أرباح الدورة 
الثانية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة عمرو 
الفقي في وقت ســـابق إن المهرجان جذب 
فـــي دورتـــه الســـابقة نحو مليـــون زائر 
مـــن داخل مصر وخارجهـــا، ويهدف إلى 
مضاعفـــة هذا الرقم في دورته الثانية من 

خلال استحداث أنشطة جديدة.

وتشــــهد الدورة الحاليــــة من مهرجان 
العلمــــين عدة فعاليــــات متتاليــــة، منها 5 
مهرجانات، كل منها يقدم فعاليات متنوعة 
تخدم فئــــة عمرية وجمهــــورا مختلفا عن 
غيره. وكشــــف الفقي أن هــــذا التنوع في 
المهرجانات هدفه توفير الترفيه وتكريس 
القــــوى الناعمــــة فــــي ترويج الاســــتثمار 

وتنشيط السياحة.
وتشــــهد الدورة الثانية مــــن مهرجان 
العلمــــين أول تطبيــــق عملــــي لبروتوكول 
التعاون بــــين هيئــــة الترفيه الســــعودية 
ووزارة الثقافــــة المصرية وإدارة الشــــركة 
المتحــــدة لخدمات الإعلام، مــــن خلال دعم 
الريــــاض أربــــع مســــرحيات تُعــــرض في 
العلمــــين، و3 حفلات تُقــــام ضمن فعاليات 
المهرجــــان، فــــي مقابل أن تعــــرض مصر 
مسرحيتين ضمن فعاليات موسم الرياض.
ويتضمــــن برنامــــج الــــدورة الثانيــــة 
مجموعة من الأنشــــطة الرياضية الفردية 

والجماعية والمسابقات البحرية والألعاب 
الهوائيــــة مــــع برنامــــج خــــاص للأطفال 
بعنــــوان ”نبتة“، إضافة إلى عرض ســــت 
مســــرحيات مــــن بينها مســــرحية غنائية 
كوميديــــة بعنوان ”الشــــهرة“ مــــن إخراج 
بطولة  خالد جلال، ومسرحية ”السندباد“ 
كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، ومســــرحية 
”التليفزيون“ بطولة حســــن الرداد وإيمي 

سمير غانم.

 تونس - أفريقيا قارة الألوان والتنوع 
والثقافات اســـتمدّت اســـمها من الاسم 
القـــديم لتونس منـــذ الفتـــرة الرومانية 
وهو ”أفريقية“. وفـــي عرض أطلق عليه 
(صُنـــع في  عنـــوان ”مايـــد إن أفريـــكا“ 
أفريقيا) اختار عازف الكمان التونســـي 
زياد الـــزواري الاحتفاء بتنـــوع الثقافة 

التونسية الضاربة في العمق الأفريقي.
قدّم هذا العـــرض ضمن الدورة الـ58 
مـــن مهرجان الحمامـــات الدولـــي التي 
تنعقد في تونس من 5 يوليو الجاري إلى 
3 أغسطس المقبل، بعد ثمرة أربع سنوات 

من الجهد والبحث والعمل.
معانقا كمانه بشـــغف وحماس وقف 
زياد الزواري فـــي الجهة الأمامية للركح 
ليقـــود مجموعـــة موســـيقية متألفة من 
12 عنصـــرا، وقـــد تســـلّح كلّ منهم بآلته 
الموســـيقية ليأخـــذ الجمهور فـــي رحلة 
بطابعه  التونســـي  بالمـــوروث  احتفالية 
الأفريقي، فلم يكن ”مايد إن أفريكا“ مجرد 
حفل موسيقي بقدر ما بدا إحياءً للتنوع 

الفني بكل تفاصيله.
ومـــع كلّ معزوفـــة موســـيقية يتردّد 
صدى الألحان والإيقاعات التونسية ذات 
العمق الأفريقي كإشـــادة نابضة بمظاهر 
الحياة والتنوع، ولكنها أيضا موسيقى 
تختـــرق كل الحدود والحواجز وترســـم 
آفاقا واسعة للموسيقى التونسية ضمن 

موسيقات العالم اللامحدودة.
وقـــد أوجـــد زيـــاد الـــزواري الخيط 
الناظم لهذه النوتات الموســـيقية، فأدمج 
الأنماط التونســـية كالمالـــوف والحضرة 
ونمـــط الأفرو جـــاز، وبـــرع فـــي أدائها 
عازفـــون علـــى آلات إيقاعيـــة كالبنديـــر 
والطبـــل التونســـي والطبـــل الأفريقـــي 
والباتـــري، وآلات وتريـــة هـــي الغيتار 
الحزينة  بمعازفها  والكمنجة  و“الباص“ 
والعاطفيـــة، صاحبتها أصـــوات وآهات 

الكورال.
وأبرز زيـــاد الزواري أنه عازف ماهر 
علـــى كمانه كمـــا ألفه الجمهـــور، ينزلق 
بقـــوس كمنجته علـــى الأوتـــار مصدرا 
ألحانـــا ســـريعة، وبـــين الحـــين والآخر 
يتخلى عن قوســـه وينقر الأوتار بأنامله 
فـــي تناغم مســـتمر مع روح الموســـيقى 

الأفريقية وطابعها الاحتفالي.

وأغدق علــــى جمهوره فــــي ”مايد إن 
أفريــــكا“ موســــيقى بلا حــــدود على مدى 
90 دقيقــــة، عزفــــت خلالهــــا مجموعته 13 
احتفالــــيّ  ظاهرهــــا  موســــيقيا  مقطعــــا 
وباطنهــــا وجــــع ومعانــــاة، وكل معزوفة 
موســــيقية منها تروي قصصا وأساطير 
علــــى غــــرار مقطوعــــة ”أوريــــون“، وهو 
النجم الذي يســــتدلّ به ســــكان الصحراء 
على طريق الشــــمال، أو ”بســــكلتي“ التي 
تهتمّ بالقضايا الإيكولوجية، و“أصبهان“ 
نســــبة إلــــى طبــــع الأصبهــــان، وهو من 
المقامات التونسية ويحمل نفَسا أفريقيا، 

بحسب زياد الزواري.

أســـلوبا  لنفســـه  الـــزواري  وصمّـــم 
موسيقيا مبتكرا يتجاوز طابعه الاحتفالي، 
وليذكر به الجمهور بالقضايا الإنســـانية 
والعدالـــة  الإنســـان  كحقـــوق  الســـامية 
والحرية، وهو يدعو إلى الوحدة والسلام 
ويدافـــع عـــن ثقافـــة التنـــوع والاختلاف 

والقبـــول بالآخـــر والتعايـــش الإنســـاني 
المشترك بعيدا عن الكراهية والعنف.

ولد زياد الزواري في تونس عام 1983 
في عائلة مولعة بالموســـيقى، وبدأ العزف 
على الكمان في ســـن مبكرة جدا وسرعان 
ما بدت عليـــه علامات التفـــوق، حيث فاز 
بالجائزة الأولـــى للأطفال المؤدين بتونس 
في عـــام 1996، والميدالية الذهبية للفنانين 
الشـــبان المبدعين في مهرجـــان الكرم عام 
1997. كمـــا مثّل تونـــس في اللقـــاء الأول 
للموسيقيين الشبان العرب في دبي، حيث 

أحرز الميدالية الذهبية عام 1998.
بدأ مسيرته المهنية في عام 1999 عازفا 
ضمن فرقة المطرب اللبناني وديع الصافي، 
وبعد أن تســـلح بنصيب وافر من التدريب 
النظـــري والعملي في المجال الموســـيقي، 
ســـافر إلـــى باريس فـــي عـــام 2006 حيث 
احتـــك بجمع من الموســـيقيين من مختلف 
الخلفيات وعزف مع عدد من المشاهير مثل 
ســـيلفان لوك وبويان زاد ونـــزار روحانا 
والشـــاب خالد، وفي باريـــس أيضا التقى 
عازف الإيقاع التونسي عماد العليبي. وقد 
ساعده في إنتاج وتأليف وتوضيب ألبوم 

”سفر“ وذلك بالتعاون مع جاستن آدمز.

كما أحيـــا الزواري جملة من العروض 
للعـــزف المنفرد على الكمان ضمن مهرجان 
قرطاج الدولي وبمعهد العالم العربي وفي 
وفي مســـرح الشـــانزليزيه  قاعة ”زينيث“ 

وفي مسرح مدينة باريس.

 تستضيف قاعة دائرة الفنون المعرض 
الشـــخصي الثامـــن والعشـــرين للفنـــان 
صالح رضا تحت عنوان ”لغة الطبيعة“، 
والذي ضم أكثر من أربعين لوحة بقياس 
موحـــد (60 × 40 ســـم) ورســـمت بألوان 

الزيت والأكريليك.
ويبـــدو أن للطبيعة لغتهـــا البصرية 
الساحرة، مثلما هو الحال مع الموسيقى 
في ســـماعها، فكلتاهما تشتركان في لغة 

عالمية أثيرة عابرتينْ للحدود في العالم.
مـــن هذا المنطلق يقـــدم الفنان صالح 
رضا تجربته في رســـم مشاهد انطباعية 
شـــرقية من البيئة العراقية، كذلك رســـم 
مشاهد من مدن غربية عديدة لا فرق بينها 
إلا بالروحيـــة الملونة الغناء وجغرافيتها 

الخلابة من هنا وهناك.
الفنـــان صالـــح رضـــا عشـــق رســـم 
الطبيعة وهو في الرابعة من عمره حيث 
كان يحمل في ذهنه ملامح وزوايا المشهد 
الانطباعـــي قبـــل أن يحمل تحـــت إبطه 

أوراقه وفرشه ولوحاته وألوانه.
هاجســـه  ومازالت  كانت  والطبيعـــة 
الرســـم  حريـــة  حيـــث  والأخيـــر،  الأول 
واختيـــار أجمل زوايا الرســـم، فالطبيعة 

هي المعلم الصحيح للفنان والشاعر.
خلال كل جولاته في مناطق الطبيعة 
بالعـــراق وحتى في ســـفراته الخارجية 
يذهب إلى مكانه الأثير منذ بزوغ الشمس 
حتى مغيبها ليرســـم ما يستطيع رسمه، 
مـــن تخطيطـــات أولية لمشـــاريع لوحات 

كبيـــرة أو يرســـم مباشـــرة علـــى قماش 
لوحاتـــه، ففي كل جولاته لا تخلو حقيبته 

من أدوات وقرطاسية الرسم.
درس الرســـم فـــي أكاديميـــة الفنون 
الجميلـــة على أيدي البعـــض من عمالقة 
التشـــكيل العراقي: فائق حســـن، وكاظم 
حيـــدر، وحافظ الدروبي، ونزيهة ســـليم، 
ومحمـــد غني حكمت، وفـــرج عبو. وهذا 
ما رســـخ فيه أن تكون الانطباعية منهله 

الأول في حله وترحاله.
وفي زمن تعج فيه الساحة التشكيلية 
فـــي العالم بالعديد من المدارس والمذاهب 
والاتجاهـــات والتجـــارب الفنيـــة العامة 
والشـــخصية ”المعاصـــرة“، يظـــل الفنان 
صالـــح رضـــا ملتزما وحريصـــا على أن 
يســـتقي إبداعاتـــه الفنية مـــن انطباعية 
مدينته الجميلـــة (بعقوبة) التي ظل وفيا 
لها طيلة مسيرته الفنية، فمنذ لحظة قطع 
المشيمة من والدته ارتبط بأعماق طبيعة 
النضرة بأشجارها  مدينته ”الأم الرؤوم“ 
الزاهيـــة، حيـــث أبصـــرت عينـــاه أروع 
الألـــوان وهـــو يولد بين أحضـــان جمال 
الطبيعة ليترعرع فيما بعد وينشأ بشكل 
صحيح وصحي وتتربى بصيرته وبصره 
على ثوابت ألوان وأبعاد وزهو الطبيعة 
الخلابة التي تنفس فيها الصعداء معافى 
من مفـــردات الحداثة الغريبـــة والمتغيرة 

باستمرار.
هكذا كانت نشـــأة الفنان صالح رضا 
وهـــو يســـتلهم أعماله الفنية مـــن زوايا 
مختلفـــة ومتنوعـــة قائـــلا ”عبـــر الغرفة 
المظلمـــة التي أطل من خلالها على العالم 
الخارجي وعبر النافذة يمتد بصري نحو 
الأفـــق بواقع وخيال.. وصمت وضجيج.. 
وظلام ونـــور.. وقوة وضعـــف.. وجمال 
وقبح.. وماض وحاضر وبأمل ومستقبل 
وبلهفـــة وحب.. بهـــذا التوازن رســـمت 
لوحات تعبر عن عشـــقي لوطنـــي، تعبر 
عن واقع الحال الذي نعيشـــه لأجسد فيه 
صدق مشـــاعري وأحاسيسي ليكون هذا 

المعرض جسر تواصل ومحبة“.
ومنـــذ بداياتـــه وهـــو فـــي المرحلـــة 
الابتدائية عشق الفنان صالح رضا الرسم 
الأكاديمي صحيح النســـب الـــذي يلتزم 
بالتشـــريح والبعد الثالث ومزج الألوان 
والتكوين، وغير ذلك. وكان طوال وجوده 
في المراحل الدراســـية الثلاث يشارك في 
المعارض الفنيـــة ويحصد المراتب الأولى 
فيهـــا، حتـــى دخولـــه أكاديميـــة الفنون 
الجميلـــة في بغـــداد عـــام 1980، ليدرس 
علـــى أيدي البعض من عمالقة التشـــكيل 
العراقـــي: فائـــق حســـن وكاظـــم حيـــدر 
فـــرج عبو ونعمـــت محمود وإســـماعيل 
الشـــيخلي. وحاول خلال السنة الأخيرة 
في الكلية أن يعيد الدراســـة ســـنة أخرى 
لينهل بشغف من الدراسة على يد أستاذه 
فائق حسن، الذي كان يزجهم في سفرات 

فنية إلى طبيعة شمال العراق.

عندمـــا تعـــرض العـــراق للحصـــار 
الدولـــي الظالم هاجر صالـــح رضا وفي 
حلقـــه حنظل الفـــراق، متألمـــا: ”خرجت 
مـــن واحتي الخضراء إلى المنافي مرغما 
حامـــلا معـــي أزهـــاري وألوانـــي، النار 
المشـــتعلة في صدري تشوي بدني فذبلت 
أزهـــاري الناضـــرات وأصبحـــت عـــودا 
يابســـا أصنع منهـــا فرشـــاتي، أتفاخر 
بثروتي ولكن لا فائـــدة من ذلك فما أبعد 
الفارق بين النبات والقتاد، وهل يستوي 
الربيـــع والشـــتاء، لا جدوى مـــن خداع 
النفس، ندفن رؤوســـنا إزاءها في الرمال 
وتمر الأيام والشـــهور والأعـــوام وفجأة 
نواجه الكهولة تتساقط فيها القلوب من 
الصدور كما تتساقط أوراق الخريف من 
الشجر صامتة تاركة وراءها كل الأشياء 

لأنين الرياح“.

الفنـــان صالـــح رضـــا عشـــق أيضا 
الرســـم لعالـــم الطفولـــة، فجســـد أجمل 
لوحاتـــه التي تحمل فـــي طياتها أحلاما 
وأمنيـــات وذكريـــات ورمزيـــات جميلـــة 
وألعابـــا من عالم وخيـــال الأطفال، الذي 
تلذذ في اســـتلهامها وتقديمهـــا. والتي 
رســـمها بعنايـــة فائقة بالألـــوان المائية 
والأقـــلام الخشـــبية، لقد اقتنـــت منظمة 
الأمم المتحـــدة بعضا من أعماله الخاصة 
بالطفولـــة لقيمتهـــا المعنويـــة وتقنيتها 
الجماليـــة العالية، كما طبعـــت ووزعت 
ومؤسســـات  وقنصليات  ســـفارات  على 
المجتمـــع المدني في القاهـــرة، فضلاً عن 
رسمه العديد من الشـــخصيات الثقافية 
والفنية، والبورتريه بشكل فائق التنفيذ.
ويذكـــر أن صالـــح رضا مـــن مواليد 
ديالـــى فـــي عـــام 1960، وحاصـــل علـــى 
في كليـــة الفنون  بكالوريـــوس ”رســـم“ 
الجميلة جامعة بغداد في عام 1985. وهو 
عضو نقابة الفنانـــين العراقيين، أقام 28 
معرضـــا فنيا داخل العراق وخارجه، من 
بينهـــا معـــرض في طرابلس عـــام 1995، 
ومعرض في تونس عام 2001، ومعرضان 
في أبوظبي عامي 2002 و2003، ومعرض 
فـــي مصر عـــام 2009، ومعرض في تركيا 
عام 2015، كما شارك في معرض بتونس 

عام 2000.
وقـــد فـــاز أحـــد أعمالـــه بالجائـــزة 
الأولى في المســـابقة التي نظمتها وزارة 
التشـــغيل التونســـية، وقـــد تم اعتماده 
شـــعارا للـــوزارة. وحاز على العشـــرات 
من الشـــهادات التقديرية وكتب الشـــكر 
والتقديـــر، كما تم اقتناء عمله ”من وحي 
مـــن قبـــل الأمم المتحـــدة في  الطفولـــة“ 
القاهـــرة وطبعها وتوزيعها على شـــكل 
”كارتـــات/ بطاقات“، وهـــو متفرغ حاليا 

للفن.

فنان عراقي عشق رسم 

الطبيعة وهو في الرابعة 

من عمره، حيث كان يحمل 

في ذهنه ملامح وزوايا 

المشهد الانطباعي

�

صالح رضا
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رسام لمشاهد من الطبيعة

الفنان العراقي صالح رضا 

يتحاور مع لغة الطبيعة
مشاهد انطباعية تعيد تصوير

 البيئة العراقية وبيئات غربية

من زوايا مختلفة ومتنوعة ومن مشــــــاهد اختزنتها ذاكرته، يستوحي الفنان 
التشــــــكيلي العراقي صالح رضا أعماله الفنية ولوحاته من مســــــقط رأسه 
بعقوبة التي لا يزال وفيا لها، محاولا الانفتاح على غيرها دون الانصراف 

عن مكامن الجمال والتميز فيها.

برامج حوارية مباشرة تصور خلال المهرجان

أسلوب منفرد في التعبير بآلة الكمان 

{مايد إن أفريكا} 
لوحة موسيقية أفريقية 

يقودها التونسي زياد الزواري

كل معزوفة تروي قصصا 

وأساطير مثل مقطوعة 

{أوريون}، وهو النجم الذي 

 به سكان الصحراء 
ّ

يستدل

على طريق الشمال

تجربة في رسم مشاهد 

انطباعية شرقية من البيئة 

العراقية ومشاهد من مدن 

غربية عديدة لا فرق بينها 

إلا بالروحية الملونة

المهرجان يشمل سلسلة 

من الحفلات لفنانين من 

مصر وخارجها، من أبرزهم 

محمد منير وعمرو دياب 

وكاظم الساهر

مهرجان العلمين في مصر ينطلق 

مستهدفا تكريس القوى الناعمة

علي إبراهيم الدليمي
كاتب عراقي

لل االل اا إإ علل
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 برليــن - يمثل الصديـــري الطويل نجم 
الموضة النســـائية في صيـــف 2024 ليمنح 

المرأة إطلالة أنيقة تساير روح العصر.
أن  ”إنســـتايل“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الصديـــري يأتـــي هـــذا الصيـــف بقصـــة 
طويلة تغطي المقعدة تقريبا، مشـــيرة إلى 
أنه يكتســـي بألوان محايدة مثل الأســـود 
والأبيـــض والبيـــج، كمـــا تتألـــق بعـــض 

الموديلات بالتقليمات الأنيقة.
وأضافـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن الصديـــري الطويل يمثل هذا 
الموسم بديلا للقطع الفوقية مثل التيشيرت 
والتانك توب، مشيرة إلى إمكانية تنسيقه 
مع شـــورت فضفاض من الكتان أو تنورة 
ماكســـي أنيقة أو بنطـــال جينز ذي أرجل 

واسعة.
وأشارت ”إنستايل“ إلى أن 
الصديري الطويل يبدو في قمة 

الأناقة عند تنسيقه في إطار إطلالة 
”المونوكروم“ أحادية اللون.

وبشكل عام يتم ارتداء الصديري 
الطويل مع غلق الأزرار كلها، ولكن 

عند تنسيقه مع بنطال جينز 
يمتاز بوسط ذي قصة عالية، 
فينبغي فتح أزرار الصديري 

السفلية، وذلك كي لا تبدو 
منطقة الوسط ممتلئة.
ويعتقد الكثير من 

الأشخاص أن ”الصديري“ 
مصمم للرجال فقط، سواء 

لارتدائه أسفل جاكيت 
بدلة رجالي، أو بدون 

جاكيت، مما يساعد في 
الحصول على إطلالة أنيقة 
وراقية أمام الجميع سواء 

عنـــد الذهاب للعمـــل أو لحضـــور إحدى 
المناســـبات، لكن الـــذي لا يعرفه الكثير أن 
”الصديري“، من قطـــع الملابس التي يمكن 
أن ترتديهـــا المـــرأة أيضا، وهـــي من أبرز 
اتجاهات الموضة لعام 2022، وفقا لما ذكره 

موقع صحيفة ”مترو“ البريطانية.
ويساعد ”الصديري“ على إعطاء المرأة 
إطلالـــة أنيقة وراقية بين الآخرين، ســـواء 
بالاكتفـــاء بارتـــداء ”الصديـــري“ فقط، أو 
أســـفل جاكيت أو أعلى تيشـــرت أو حتى 
قميـــص، كمـــا يعتبر مـــن قطـــع الملابس 
المفضلـــة للكثيرات من مشـــاهير النســـاء 
اللواتي ظهرن به في الكثير من المناسبات 

المختلفة.
وتوجد العديد من تصميمات 
”الصديري“ النسائية المنتشرة 
في الكثير من المحلات التجارية 
بمقاسات وألوان مختلفة، وهي 
مصنوعة من مواد مختلفة أيضا.

ويمكن ارتداء تيشرت أسفل 
”الصديري“ أو قميص 
مع ترك الأزرار مفتوحة، 
أو الاكتفاء بارتدء 
”الصديري“ بدون قميص 
عند الذهاب إلى أي 
مناسبة أثناء الليل، أو 
بارتداء ”صديري“ مصنوع 
من قماش الجينز مع 
سروال مطابق له، عند 
الذهاب للتنزه مع الأصدقاء 
أو لزيارة أحد الأقارب، 
مع ارتداء حذاء مناسب 
للإطلالة، مما يساعد في 
الحصول على إطلالة 

مميزة أمام الآخرين.

الصديري الطويل نجم الموضة 

النسائية في صيف ٢٠٢٤

موضة

 برليــن - يعتبر الســــلوك العدواني من 
الأعراض الشــــائعة لدى مرضى الزهايمر. 
فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهته؟

للإجابة عن هذين السؤالين، أوضحت 
مبــــادرة أبحــــاث الزهايمــــر الألمانيــــة أن 
مرضى الزهايمر يعيشــــون بشكل متزايد 
في واقعهم الخاص، ما يعني أن العمليات 
المألوفــــة تصير على نحــــو مفاجئ غريبة 
بالنســــبة لهم، ولم يعودوا يفهمون سلوك 
الآخريــــن، ما يســــبب لهم إزعاجــــا كبيرا 

ويجعلهم غاضبين أو حتى عدوانيين.
وعــــن كيفيــــة التعامــــل مع الســــلوك 
أوصــــت  الزهايمــــر،  لمرضــــى  العدوانــــي 
المبادرة أقــــارب المرضى بالتحلي بالهدوء 
والصبر مع العمل علــــى التهدئة من روع 
المرضى وطمأنتهم مــــن خلال التعبير عن 

تقديرهم والتعاطف معهم.
وينبغــــي أيضا التحــــدث مع المرضى 
ببطء ووضوح مع استخدام جمل قصيرة 
وطرح أسئلة يتم الإجابة عنها بنعم أو لا، 
كما يمكن أيضا استخدام الإيماءات ولغة 

الجسد للمزيد من التفاهم.
ومن المهم أيضا أن يتسم مسار الحياة 
اليوميــــة لمرضــــى الزهايمــــر بالبســــاطة 
والنظــــام، حيث ينبغي الالتــــزام بالروتين 
المعتــــاد مع عــــدم تغيير مواضع الأشــــياء 
في المنزل والإبلاغ بالمواعيد المهمة بشكل 
مبكــــر على نحــــو كاف، مــــع مراعاة الحد 
من المثيرات المســــببة للســــلوك العدواني 
مثل الضوضاء والأضواء الســــاطعة قدر 

المستطاع.
الأمــــراض  مــــن  الزهايمــــر  ويعتبــــر 
المنتشــــرة لدى كبــــار الســــن، وهو مرض 
يصيب الدّمــــاغ، ويتلف أنســــجته بحيث 

يصبــــح المريض غير قادر على أداء مهامّه 
بالصــــورة الطبيعيّــــة، ومــــع الأيــــام يفقد 
القــــدرة على التذكّــــر والتركيــــز والتعلّم، 
ويصبــــح غير قــــادر على تكويــــن الجمل 
الصحيحة، وكثرة الأســــئلة حول أشــــياء 
قد تكون شُــــرِحت له مســــبقا. إلى الآن لم 
يتم اكتشــــاف أيّ أدوية تســــاعد في علاج 
الزهايمــــر، وإنمّا كلّ مــــا يُعطى للمريض 
يكــــون للتخفيــــف مــــن الأعــــراض وعــــدم 
تطوّر بعضهــــا، كما أنّ طريقة التّعامل مع 
المريض هي التي تســــاعده على استيعاب 

مرضه والتأقلم معه.
وينصح الخبــــراء بوضع نظام خاص 

للتعامل مع مريض الزهايمر من ذلك:
هــــدوء،  بــــكلّ  المريــــض  محــــاورة   ]
وبصــــوت منخفــــض، ويجــــب أن يكــــون 
الكلام واضحا وبطيئا ليتســــنّى للمريض 

استيعابه.
[ وضع روتين يوميّ للمريض، بحيث 
يكــــون مــــن الصبــــاح الباكر إلى المســــاء 
الروتين اليوميّ نفسه، على مدار الأسبوع 

حتى لا تصعب الأمور عليه.
[ تقديم المعونــــة كاملة للمريض، لأنّه 
بعــــد فتــــرة قد يُصــــاب ببعــــض الإعاقات 
الجســــديّة، ويحتــــاج فيهــــا إلــــى الرّعاية 

الصحيّة.
[ الصبــــر، فمريــــض الزهايمر تتطوّر 
حالتــــه الصحيّــــة نحو الأســــوأ يوما بعد 
يــــوم، لذلــــك لا بدّ من الصّبــــر على خدمته 

وعدم التذمّر.
[ محاولــــة اســــتخدام لغــــة الإشــــارة 
للتخاطب مع مريض الزهايمر فهذا أسهل 
عليــــه، كما يجــــب التركيــــز بالعيون على 

المريض ليشعر بأنّ هناك من يهتمّ به.

كيف تتعامل مع السلوك 

العدواني لمرضى الزهايمر

نصائح

 تونس - تحتـــل تونس المرتبة الأولى 
أفريقيا والخامســـة عالميـــا في الإصابة 
بالأمراض النفســـية. ويعانـــي 518 ألف 
تونســـي من الاكتئـــاب بدرجـــات حدّته 
المختلفـــة، وذلك من بين 322 مليون حالة 

في جميع أنحاء العالم.
وتبذل الأسر قصارى جهدها لرعاية 
مرضاها النفسانيين خصوصا إذا كانوا 

من كبار السن.
الســـن  كبـــار  إصابـــة  وتصعّـــب 
بالأمراض النفســـية على أفراد الأســـرة 
مهمـــة الاعتنـــاء بهـــم، مـــا يســـتوجب 
التكاتـــف وتبـــادل الأدوار بـــين أفرادها 

لتسهيل المهمة.
وقالـــت رانية الدريدي (أربعينية) إن 
والدها الثمانيني أصيب بأزمة نفســـية 
حـــادة اســـتوجبت نقله إلـــى العاصمة 
لتتـــم معاينته من طـــرف طبيب مختص 
فـــي الأمراض العصبية وصـــف له دواء 
لعلاج النوبات الحـــادة التي تنتابه من 
حـــين إلى آخر، والتي تحتـــد مع ارتفاع 
درجات الحـــرارة، ما يجعـــل الدواء في 

بعض الأحيان غير ذي جدوى.
أن العائلة لم  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
تعد تشهد اســـتقرارا منذ مرض والدها 
المســـن الذي يعانـــي أيضا مـــن ارتفاع 
ضغـــط الدم وهشاشـــة العظـــام وهو ما 

يستوجب عناية مضاعفة.
بالصعبة  المهمـــة  الدريدي  ووصفت 
جدا، مشـــيرة إلى ارتفاع تكاليف العلاج 
مـــن ناحيـــة وصعوبـــة تجنـــد كل أفراد 
الأسرة مجتمعين من ناحية أخرى حيث 
يعمـــل إخوتهـــا وأخواتها فـــي مناطق 

متفرقة من البلاد.
ممرضـــة  عـــن  بحثهـــم  أن  وأوردت 
تعينهـــم على الاعتناء بـــه والإقامة معه 
في المنزل، كلل بالفشل نظرا لخصوصية 
وضعيته، فاضطروا إلى تقاســـم الأدوار 

بينهم لتخفيف العبء على 
والدتهم التي أصبح 

والدهم يرفض أن 
تقدم له أي خدمة 

بعد إصابته 
بالمرض، مشيرة 

إلى أن فترات 
الحجر التي 

قضاها في غرفته 
أثناء الجائحة كان 
لها أثر سلبي على 

نفسيته.
وتابعت ”كان والدي 

تاجرا معروفا وكان 
محبا كثيرا للعمل 

والمال، لكن مع تدهور 
صحته اضطر إلى 

ترك تجارته لأبنائه 
ولم يتقبل في 

قرارة نفسه 
أن يصبح غير 

ذي نفع أو 
عالة عليهم ما 
زاد في تأزيم 

نفسيته“.
وأشارت 

إلى أن نفسيته 
كلما تزداد 

تأزما تزداد 
معاناتهم 

وتكثر 
مشاكلهم، وقد 
أدت محاولاته 
إلى الاعتماد 

على نفسه 
للوقوف إلى 

سقوطه وإصابته 
بكسور شديدة، 

استلزمت، وفق قولها، بقاءه في الفراش 
لمدة طويلة حتى يتعافى كليا، وقد تطلب 

منهم ذلك جهودا مضاعفة في رعايته.
النفســـية  الاضطرابـــات  وتســـجل 
ارتفاعا في السنوات الأخيرة وفق تقارير 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة وهـــي تحتل 
المراتـــب الأولـــى للمشـــاكل الصحية في 
العالـــم، حيث أثبتت دراســـات أن واحدا 
مـــن ضمن 10 أشـــخاص على مســـتوى 
العالم مصاب باكتئاب أو باضطراب قلق 

شديد.
وتعـــرّف منظمـــة الصحـــة العالميـــة 
الصحة النفســـية بالرفاه النفســـي الذي 
يمكّن الشـــخص مـــن مواجهـــة ضغوط 
والتعلّـــم  إمكاناتـــه  وتحقيـــق  الحيـــاة 
والعمـــل بشـــكل جيـــد والمســـاهمة في 
مجتمعـــه المحلـــي. وهي أيضـــا جزء لا 
يتجزأ من الصحة والرفاه اللذين يدعمان 
قدرات الأشـــخاص الفرديـــة والجماعية 

على اتخاذ القرارات وإقامة العلاقات.
ويصبح كبير الســـن المريض نفسيا 
عاجـــزا عن إنشـــاء علاقـــات ما 

يفاقم من وضعيته.
وقالت حنان المزوغي، 
الثلاثينية، لـ“العرب“ 
إنها تعبت في رعاية 
والدتها المريضة 
نفسيا والتي 
كانت تشتكيها 
كذبا إلى إخوتها 
وتدعي أنها تضربها 
وتسيء معاملتها حتى 
قاموا بطردها من المنزل 
واستولوا على البيت. ولحسن 
الحظ أن والدها قام بتسجيل ملكية 
البيت باسمها ما ضمن لها حقها 

وحماها من التشرد.
وتعاني العديد من الأسر من 
مزاجية المريض نفسيا وتقلب 
نفسيته وتواتر نوباته 
العصبية.

وأكد أمين 
نواصرية، 
الخمسيني، 
لـ“العرب“ أنه 
يبذل قصارى 
جهده لرعاية 
والده المسن 
المريض 
نفسيا لكنه 
أصبح يشعر 
بالخجل من 
جيرانه كلما 
انتابت والده 
نوبات الغضب 
والصراخ التي 
تنتهي بوابل من 
الشتائم والكلام 

المهين.

وقـــال نواصرية ”أنا أصغر إخوتي.. 
لقد رفضت الـــزواج حتى أرعـــى والدي 
لأنني لا أعتقد أن شـــخصا آخر قادر على 

رعايته مثلي“.
وسجلت تونس في السنوات الأخيرة 
ازديادا في عدد المرضى النفسيين. ويعد 
تردّي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية 
وزيادة الضغوط المعيشـــية بشـــكل عام 
مـــن العوامل التي ســـاهمت فـــي زيادة 
إقبال المواطنين على العلاج النفسي في 
المستشفيات الحكوميّة التي باتت تواجه 
صعوبـــات في الاســـتجابة لعدد المرضى 

الكبير وإيوائهم.
تكشـــف اللجنة الطبيّة في مستشفى 
والعقلية  النفســـية  للأمـــراض  الـــرازي 
(أكبر مستشفى متخصص في الأمراض 
النفســـية فـــي تونس)، عن تزايـــد أعداد 
المرضى الذين يلجؤون إليها طلبا للعلاج 
فـــي ظل الضغوط النفســـية أو للتخلص 
مـــن الإدمان على المخدرات، وتشـــير إلى 
أن عـــدد المرضـــى في مستشـــفى الرازي 
وأولئك  والعصبية،  النفســـية  للأمراض 
الذين توجهوا إلـــى العيادات الخارجية 
خلال عام 2019، ارتفع بنسبة 15 في المئة 

بالمقارنة بعام 2018.
ويطـــرح الارتفاع المطـــرد في حالات 
المرضـــى النفســـيين في تونس مشـــكلة 
النقص فـــي أقســـام الرعاية النفســـية، 
إذ يوجد 11 قســـما للرعاية النفســـية في 
كامل الجمهورية (دون احتساب الأقسام 
المتوفرة بمستشفى الرازي) موزّعة على 
ولايات نابل وسوسة والمنستير والمهدية 

والقيروان وصفاقس وقابس.
كما تفتقر عدة ولايات تماما لخدمات 
الرعايـــة النفســـية على غـــرار القصرين 
وقفصة ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر، 
فيضطر سكان هذه الولايات إلى التحوّل 
إلى ولايـــات مجـــاورة بحثا عـــن رعاية 
صحية نفســـية مما يكلفهـــم عناء التنقل 

ويكبدهم مصاريف إضافية.
أمـــا الأقســـام المذكـــورة فهـــي غيـــر 
كافية ولا تســـتجيب لحاجـــات المرضى، 
نظـــرا للنقص في عدد الأســـرّة وفي عدد 
أطبـــاء الاختصاص بالقطـــاع العمومي 
مـــع النقص الحاصـــل في عـــدد الأطباء 
العاملين بالقطاع الخاص حســـب شمس 
الدين حمـــودة الدكتور المختص في طب 

النفس.
بـــدوره، تحدث لطفي قحـــة، الدكتور 
المختص في طب النفس والرئيس السابق 
لقسم الرعاية النفسية بمستشفى فطومة 
بورقيبة بالمنستير، عن عدم توفر هياكل 
استشفائية لازمة لعلاج المرضى، معتبرا 
أن هذه المشـــكلة تجعل الطلـــب أكثر من 
العرض أي أن عدد المرضى أصبح يفوق 

طاقة استيعاب أقسام الطب النفسي.
فعلـــى المســـتوى الوطنـــي نجـــد أن 
بعض الولايات كولايات الجنوب (ماعدا 
صفاقـــس) تفتقـــر إلـــى أقســـام لعـــلاج 

الأمراض النفســـية أو الإدمـــان (باعتبار 
أن الإدمـــان في حد ذاتـــه يمثل اضطرابا 
نفسيا وأن بعض المواد المستهلكة تسبب 
تعقيدات نفسية للمريض). وأحيانا نجد 
أن ولايات الجنـــوب الغربي أو الجنوب 
تفتقر إلى وجود أخصائيين نفســـانيين 

وفق تصريح نفس المصدر.

ووفق دراسة نشرتها منظمة الصحة 
العالمية في 2020، يقدر مجموع العاملين 
في الصحة النفســـية بتونس بالقطاعين 
العمومي والخاص بـ1026 عاملا، موزعين 
علـــى 338 طبيبا نفســـانيا و393 ممرضا 
و190 مختصا في علم النفس و27 مرشدا 
اجتماعيـــا و78 عامـــلا آخر متخصصين 
فـــي الصحة النفســـية (مثـــل المعالجين 
الوظيفيـــين). وقدّرت نفس الدراســـة أن 
إجمالي عـــدد العاملين في مجال الصحة 
النفســـية في خدمات الصحة النفســـية 

للأطفال والمراهقين يناهز 78 عاملا.
ويعد العـــلاج الدوائي مهما جدا في 
مرحلـــة عـــلاج المريض ومع ذلك تشـــهد 
تونس نقصـــا في توريد بعـــض الأدوية 
الخاصة بالعلاج النفســـي والتي ينبغي 
علـــى المريـــض اســـتهلاكها حفاظا على 
اســـتقراره النفسي. ويستند العلاج على 
عـــدة أصنـــاف مـــن الأدوية منهـــا أدوية 
مضـــادة للذهـــان أو مضـــادة للاكتئـــاب 
وأدويـــة مهدئـــة أو معدلة للمـــزاج، وفق 

تأكيد الدكتور قحة.
وأشــــار الدكتور قحة إلى أن الطبيب 
قــــد يضطر إلى وصف أدوية جنيســــة قد 
تعقّد العلاج بسبب عدم دقة الدواء البديل 
فــــي صورة عــــدم توفــــر الأدويــــة اللازمة 
للعــــلاج. وأضاف أن الســــلطات لم تتمكن 
من اســــتيراد العديد من الأدوية الأجنبية 
بســــبب غلاء أســــعارها ملاحظا أن سعر 
أحــــد الأدوية يبلغ 250 يورو، أي ما يعادل 

تقريبا 840 دينارا.
وأفـــاد الدكتـــور حمـــودة بـــأن أكثر 
مـــن 320 نوعا مـــن الأدويـــة لا تتوفر في 
الصيدليـــات وأن ذلك يدفـــع المريض إلى 
البحـــث في أكثر من صيدلية دون العثور 

على ضالته.
فسّر الدكتور لطفي قحة عزوف العديد 
من المرضى عن زيارة الأطباء النفسانيين 
بأن اختصاص الطب النفسي يعد حديثا 
نســــبيا وبأنه يتعامل مع اضطرابات غير 
مرئية ولا ملموسة أو عضوية، إضافة إلى 
دور الموروث الثقافي الذي قد يختصر أي 
مرض نفسي في الإصابة بمس أو سحر.

قصارى  التونســــــية  الأســــــر  تبذل 
جهدها لرعاية مرضاها النفسانيين 
ــــــوا مــــــن كبار  خصوصــــــا إذا كان
السن. وتصعّب الأمراض النفسية 
على الأســــــرة مهمــــــة العناية بكبار 
ــــــف بين  ــــــم التكات الســــــن، مــــــا يحت
ــــــاب المرضى  ــــــث تنت أفرادهــــــا، حي
ــــــات غضب من حين  النفســــــيين نوب
إلى آخر يصعب الســــــيطرة عليها. 
الســــــنوات  في  ــــــس  تون وســــــجلت 
ــــــادا في عدد المرضى  الأخيرة ازدي
النفسيين، نتيجة للضغوط المعيشية 

وتردي الأوضاع الاجتماعية.

فقر يزيد من حدته المرض

إصابة كبار السن بالأمراض النفسية
تصعب على أسرهم مهمة الاعتناء بهم

معاناة مضاعفة للأسر التونسية تستوجب التكاتف بين أفرادها

على أقارب المرضى التحلي بالهدوء والصبر
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خالد هدوي

 تونــس - مـــا زالـــت ظاهـــرة الـــكلاب 
الســـائبة التـــي تجـــوب شـــوارع تونس 
وتمثّـــل  المواطنيـــن،  تقلـــق  وأزقّتهـــا 
خطرا حقيقيا على ســـلامتهم الجســـديّة 
والنفسية، وســـط دعوات المراقبين إلى 
ضرورة تدخّل هيـــاكل الدولة ومعاضدة 
جهـــود مكوّنـــات المجتمـــع المدني في 

معالجة الظاهرة.
واستشـــرت ظاهرة الكلاب الســـائبة 
خـــلال الســـنوات الأخيـــرة بالعاصمـــة 
بشكل ملحوظ وبلغت تجمعات منها قلب 
العاصمة، ثم لوحـــظ تراجع في أعدادها 

نتيجة حملات المقاومة.
تعنـــى  تونســـية  جمعيـــات  وتـــرى 
بالاهتمام بالكلاب الســـائبة أن الدعوات 
المتصاعـــدة لقتـــل الـــكلاب فـــي الفترة 
الأخيـــرة لا يمكـــن أن تكون حـــلاّ جذريا 
لتجـــاوز الظاهرة بقدر ما يمكن أن تعمّق 
الأزمـــة، في وقـــت تقـــود فيـــه المناطق 
البلدية حملات مكثّفة لقنص الكلاب بغية 

التصدي لتفشي داء الكلب الخطير.

وتنقل الكلاب داء الكلب إلى الإنسان 
والحيوانات الأخرى عن طريق العض أو 
الخدش أو اللعق وتبقى السبب الرئيسي 
إلى جانـــب القطط في وفاة الأشـــخاص 
بـــداء الكلب، بنســـبة 99 فـــي المئة، وفق 

المنظمة العالمية للصحة.
وتشير أرقام رسمية إلى وجود، أكثر 
مـــن 520 ألف كلـــب في تونـــس، كما بلغ 
معدل تغطيـــة التلاقيح التـــي تمثل عدد 
الـــكلاب والقطط التي تتـــم تربيتها 79.1 

في المئة عام 2023.
ودعت ولاية تونس المصالح المعنية 
بمقاومـــة ظاهرة الكلاب الســـائبة ومنع 
انتشـــار داء الكلب إلـــى تكثيف جهودها 
وتوفيـــر الدعم المادي والبشـــري لإنجاز 
حملات مقاطعة للحد من الكلاب السائبة 

المنتشرة بالعاصمة.
وشـــددت ولاية تونس في بلاغ نشـــر 
الاجتماعـــي  للتواصـــل  موقعهـــا  علـــى 
فيســـبوك برئاســـة الكاتب العام المكلف 
بتسيير شـــؤون الولاية فارس الماجري 
على ضرورة المتابعـــة اليومية لحملات 

مقاومة الكلاب السائبة.

مـــن جهتها، أوضحـــت بلدية تونس، 
فـــي  للمتدخليـــن  الرئيســـي  الشـــريك 
عمليات مقاومة ظاهرة الكلاب الســـائبة 
أن التدخلات أســـفرت خلال شهر يونيو 
الماضي عن القضاء على 276 كلبا سائبا 
بواسطة القنص في عديد الدوائر التابعة 
للبلدية، وقنص 65 منها وفحصها ليتضح 
أن 62 منها مريضة مما استوجب القضاء 
عليها بواسطة القتل الرحيم وإخضاع 3 
إلى المداواة من الطفيليات التي تحملها.
وأضافـــت البلديـــة أن المركز البلدي 
المختص في تلقيح الكلاب والقطط يقوم 
كل يوم ثلاثاء وخميـــس بعمليات تلقيح 
مجانية لهذه الحيوانات، مشـــيرة إلى أن 
مصالحها تنظر في كل العرائض الواردة 
عليها حول أماكن تواجد الكلاب السائبة 
وتقـــوم بالمعاينـــات وتتخـــذ الإجراءات 

اللازمة للتدخل.
وتعد الوضعيـــة البيئية الكارثية من 
بين أهم الأســـباب الكامنـــة وراء التزايد 
المطـــرد فـــي عدد الـــكلاب الســـائبة في 
تونس. وتتغـــذى هذه الكلاب، أساســـا، 
من الفضلات المنزلية ومن بقايا الطعام 

الملقاة في شوارع المدن.
وكشـــف حســـن بن فرج، وهـــو أحد 
المواطنيـــن بمنطقـــة المنيهلـــة التابعة 
لمحافظـــة أريانة القريبة مـــن العاصمة 
تونس، أنه ”اضطر لتغيير طريق الذهاب 
والعـــودة إلى بيته بســـبب تكاثر الكلاب 
بالحـــي الذي يقطنه“، موضحا أن ”منزله 
يقـــع بالقرب من رقعة ترابية إذا ســـلكها 
يوفـــر وقتـــا في الوصـــول إلـــى الطريق 
العام، لكن مع خروج تلك الكلاب في أكثر 
من مناسبة ومحاولتها الهجوم عليه قرر 
أن يسلك طريقا أطول كما أنه يتقاطع مع 

طريق سريعة أين تكثر حوادث السير“.
وقال فـــي تصريح لـ“العرب“ إن ”عدم 
تأميـــن الطريق من هـــذه الحيوانات مع 
غياب التعامل معها بجديـــة كافية أفرزا 
تزايدا لأعدادها مع الوقت“، مشـــيرا إلى 
أنـــه ”تعرض مؤخـــرا لحادث ســـير كاد 
يودي بحياته بســـببها، فهي وراء قراره 
الآمنـــة  المختصـــرة  الطريـــق  مقاطعـــة 

لمنزله.“
وأضـــاف أن ”منزل ابنتـــه المتزوجة 
وهي أم لثلاثة صغـــار يقع بأحد الأحياء 
القريبـــة مـــن منـــزل العائلـــة وكانت في 
السابق تقوم بزيارتهم بشكل شبه يومي، 
إلا أن زياراتها باتت قليلة بسبب تعرضها 
في إحـــدى المرات لهجوم مـــن قبل كلب 
سائب ولولا تتدخل بعض المارة لكان قد 
عضّ ابنها“، متابعا ”نحن الآن في فصل 
الصيـــف وهو من بين أكثر الفصول التي 

يتبادل فيها الأقارب والأصدقاء الزيارات 
وأيضا الخروج للتنزه ليلا، لاســـيما بعد 
يـــوم قائظ، لكن وجود هذه الكلاب يجعنا 
نعيـــد حســـاباتنا خصوصا فـــي وجود 

أطفال“.
وفي يونيـــو الماضـــي، توفّي مؤذن 
بجامع فـــي منطقة السواســـي من ولاية 
المهدية (شـــرق) أثنـــاء عودته إلى منزله 
بعـــد صلاة الصبح، أيـــن تعرّض لهجوم 
من قبل مجموعة من الكلاب السائبة أمام 

المستودع البلدي بالجهة.
وأوضـــح الناطـــق الرســـمي باســـم 
محاكـــم المنســـتير والمهديـــة، فريد بن 
جحا، في تصريـــح إعلامي لإذاعة محلية 
أن ”الضحيـــة قد تعرّض للنهش والعض 
مـــن كلاب يبدو وأنها تابعة للمســـتودع 

البلدي في أماكن مختلفة من جسده“.
وأضـــاف أنه ”قد تحامل على نفســـه 
وقصد بعد ذلك المستشـــفى، لكنه توفي 

متأثرا بالجروح التي تعرّض لها“.
وأكــــد بن جحا أنه ”تــــم عرض الجثة 
على الطبيب الشــــرعي وفتح تحقيق، كما 
تعهدت الشرطة العدلية بالمهدية بالبحث 
بمواصلة الأبحاث لتحميل المســــؤوليات 

والجهات التي تركت الكلاب سائبة“.
وتشرف وزارة الزراعة التونسية على 
عمليــــات تلقيح الكلاب الســــائبة بشــــكل 
مجانــــي، في إطــــار حملة ســــنوية خلال 
أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، كما تؤمن 
عمليــــات التلقيح بكافــــة المراكز الراجعة 

لها بالنظر على امتداد السنة.
وسجلت تونس خلال سنة 2023 ست 
وفيــــات تبعا للإصابة بــــداء الكلب مقابل 
خمــــس وفيات فــــي 2022، وأن أكثر من 43 
ألف شــــخص تم تلقيحهم ضد داء الكلب 

في 2023.
وقالت منية ملاّح نائبة رئيس جمعية 
حمايــــة الحيوانات بالزهــــراء في تونس 
إن “ الجمعيــــة متكونة من 6 أفراد وبدأنا 
نشــــاطنا منذ مدة حول الكلاب الســــائبة، 
وهي ظاهرة مقلقة جدّا لكن قد نجد حلولا 

بديلة عن قنص الكلاب“.
وأضافــــت لـ“العرب“، ”الجمعية تأخذ 
الكلب الســــائب وتجــــري لــــه تلقيحا مع 
تعقيمه، ثم تعيده إلى المكان الذي وجدته 
فيه مع وضع علامــــة في أذنه حتى يكون 
مختلفــــا عن البقية، كما أن عملية التعقيم 

تقلّص من درجة عدائية الكلب“.
وتابعــــت منية ملاّح ”الكلاب يبحثون 
عــــن الأكل فــــي الشــــوارع وخصوصا في 
ســــلال الفضلات والمصبات في الأحياء، 
وبالتالــــي وجــــب التكثيف مــــن الحملات 
التحسيسية حتى يعرف المواطنون كيف 
يتعاملون مع الكلاب السائبة“، لافتة إلى 
أن ”الكلب السائب تتراوح مدة حياته بين 

3 و4 سنوات“.
المدنــــي  ”المجتمــــع  أن  وأوضحــــت 
بمنظماتــــه وجمعياتــــه يعاضــــد جهــــود 
الدولــــة التــــي أصبحــــت مطالبــــة بوضع 
مراكــــز تعقيــــم فــــي كل البلديــــات، إلــــى 

جانــــب بناء أماكن خاصــــة لإيواء الكلاب 
الســــائبة“. واســــتطردت قائلــــة ”الكلاب 
الســــائبة دائما تكون موجــــودة لتحقيق 

التوازن الطبيعي“.
وفي وقت ســــابق، أكــــد عميد الأطباء 
البياطرة التونسيين أحمد رجب أنّ عملية 
قنص الكلاب في تونس لمواجهة انتشار 
داء الكلــــب هــــو إجراء صحــــي وقانوني، 
مشــــيرًا إلى أن 60 في المئة من الأمراض 

منقولة من الحيوان إلى الإنسان.
وأوضح في تصريح إعلامي أنّ مرض 
الكلــــب عاد للانتشــــار في تونس بشــــكل 
لافت بعد وفاة 6 أشــــخاص بهذا المرض 
ســــنة 2023 إضافة إلى تسجيل حالة وفاة 
فــــي 2024 مع إصابة أكثــــر من 20 حيوان، 

واصفًا الوضع بـ“الكارثي“.
وتابع قائلاً ”مــــن المفروض أن يكون 
هذا المرض منســــيا في تونــــس لكن في 
الحقيقة هو منتشــــر الآن والوضع كارثي 
والحــــل هــــو قنص الــــكلاب التــــي تحمل 
المــــرض لأن التلقيح في بعض الأحيان لا 

يكون ناجعًا“.
وأوضـــح عميـــد الأطبـــاء البياطـــرة 
أنّ الأمـــراض المعديـــة تقاوم فـــي إطار 
صحـــة واحدة وعمل تشـــاركي بين عديد 
الأطراف على الصعيد المحلي والجهوي 
الإنســـان  صحـــة  لحمايـــة  والعالمـــي 

والحيوان والبيئة.
وتؤكد أرقام وزارة الصحة في تونس 
إلــــى تجاوز عــــدد الأشــــخاص الذين تمت 
مهاجمتهــــم مــــن قبل حيوانات مشــــبوهة 
بإصابتها بــــداء الكلب 30 ألــــف حالة في 
2010 إلــــى 42 ألف حالة فــــي 2022، وكانت 
الكلاب السائبة وراء 31 في المئة من هذه 

الحالات.

 خان يونس (الأراضي المحتلة) - يجلس 
النـــازح الفلســـطيني نعيـــم أبوقص أمام 
خيمـــة صغيـــرة نصبهـــا في مينـــاء خان 
يونـــس البحري جنوب قطـــاع غزة، هاربًا 
من الأجـــواء الحارة وضغوطـــات الحياة 

القاسية.
ووجـــد أبوقص (55 عامـــا) مثل مئات 
النازحيـــن الفلســـطينيين، فـــي اللســـان 
البحـــري للمينـــاء الممتد لمئـــات الأمتار 
داخل البحر، مأوى لهم ولعائلاتهم بعدما 
أجبروا على النزوح من مدينة رفح جنوب 
القطاع، خلال العملية العسكرية البرية في 

6 مايو الماضي.

واضطر نحـــو 1.3 مليون فلســـطيني 
إلى النزوح مع بدء العملية العســـكرية في 
رفح، التي تجاهلت تحذيرات دولية بشأن 
تداعياتهـــا، متســـببة في كارثة إنســـانية 

وأوضاع معيشية قاسية.
ويعيـــش أبوقـــص النـــازح مـــن حي 
الشـــجاعية شـــرق مدينـــة غـــزة، وأبناؤه 
وأحفاده في خيام متواضعة في اللســـان 
البحـــري، غالبيتهـــا صنعت مـــن أكياس 

بلاستيكية وقماشية.
وبـــدأت معانـــاة النـــزوح مـــع عائلة 
أبوقـــص عندمـــا اضطـــرت للخـــروج من 
منزلهـــا في غزة باتجاه مدينة خان يونس 

جنوبا، خشـــية مـــن البطش الإســـرائيلي 
وعمليات القتل للأطفال والنســـاء وتدمير 
المنـــازل والمباني الســـكنية فوق رؤوس 

ساكنيها.
ويقـــول ”عنـــد اجتيـــاح مدينـــة خان 
يونـــس أجبرت العائلة علـــى الانتقال إلى 
مدينة رفح، والبقاء هناك لأشـــهر عدة، قبل 
النزوح مجددًا باتجاه خان يونس، بسبب 
تقدم العملية العسكرية البرية إلى رفح في 

مايو“.
وبعد البحـــث عن أماكن للنزوح إليها، 
لم تجـــد العائلة أي ملاذ آخـــر غير ميناء 
خان يونـــس البحري لتلجأ إليه، بســـبب 
حالة الازدحام الشديد في منطقة المواصي 

غرب مدينتي خان يونس ودير البلح.
ويصـــف أبوقـــص الوضع المعيشـــي 
هنـــاك بأنه ”مأســـاوي“ في ظـــل الارتفاع 
الكبير لدرجـــات الحرارة، وعدم توفر بنية 
تحتية مـــن خطوط ميـــاه وصرف صحي، 
وازدحـــام شـــديد بســـبب زيـــادة أعـــداد 

النازحين.
ظروفـــاً  تعانـــي  عائلتـــه  أن  ويبيـــن 
معيشـــية صعبة للغاية، بســـبب عدم توفر 
مياه الشرب وتضطر لشرائها، وتجبر على 
استخدام مياه البحر للاستحمام والأعمال 

المنزلية اليومية.
ويضيف الرجل الذي تبدو عليه ملامح 
التعب على وجهه ”الحياة هنا في لســـان 
الميناء ليســـت طبيعية، وبعيدة كل البعد 
عن أيّ حياة كريمة قد يعيشـــها الإنســـان، 
لكننـــا أجبرنـــا علـــى نصـــب خيامنا في 

المـــكان، ولـــم نجد أيّ مكان آخر مناســـب 
نلجأ إليه، ونضطر لاســـتخدام مياه البحر 

شديدة الملوحة“.
ويشـــكو أبوقص من انتشار الأمراض 
الجلديـــة في صفـــوف الأطفال والنســـاء 
بســـبب ارتفاع درجات الحـــرارة وأجواء 

البحر القاسية.
ويأمل أن تنتهي الحرب الإســـرائيلية 
بأســـرع وقـــت بعـــد التوصل إلـــى اتفاق 
يقضي بعـــودة النازحين إلى شـــمال غزة 

وأن تدخل المساعدات الغذائية للقطاع.
ويعانـــي النازحـــون مـــن تدهـــور في 
الحالة الصحية بسبب سوء التغذية الذي 
شـــكل عاملا مساهما في انتشار الأمراض 
والأوبئة، في ظل تـــردي الأوضاع البيئية 

بسبب الحرب.
ولا يختلف حال الفتاة ملاك النقلة (26 
عامـــا) التي تعيش مـــع عائلتها في خيمة 
نصبت وســـط لســـان ميناء خـــان يونس 

البحري، كثيرًا عن سابقها.
فقد اضطرت الفتاة النازحة من شمال 
غـــزة إلـــى مدينة خـــان يونس مـــع بداية 
الحـــرب الإســـرائيلية، أن تنتقـــل إلى رفح 
وتعـــود مجددًا إلى خان يونس قبل شـــهر 

بسبب العمليات العسكرية البرية.
وتصف الأوضاع المعيشـــية في ميناء 
خـــان يونس بأنهـــا ”صعبة، بســـبب عدم 
الإغاثية  والمســـاعدات  الخدمـــات  توفـــر 

للنازحين في تلك المنطقة“.
وتقـــول ”هـــذا المـــكان كان مخصصًا 
لاســـتجمام المواطنين قبـــل الحرب، لكن 

اضطرنا للســـكن هنا نظرًا إلى عدم وجود 
مـــكان آخر، فقد ضاقت بنـــا الحياة بعدما 
أجبرنا على الخروج من رفح تحت النيران 
واستشـــهاد شـــقيقي البالغ مـــن العمر 13 

عاماً“.
وتضيـــف، ”لم نجد مكانًا للســـكن في 
خان يونس، فقررنا نصب خيمتنا وســـط 
البحـــر، رغم عـــدم وجـــود أيّ خدمات أو 
دعم أو مســـاندة مـــن أيّ جهـــة، ونضطر 

لاستخدام مياه البحر المالحة“.

وتبيـــن النقلـــة أن الأجـــواء الحـــارة 
والميـــاه شـــديدة الملوحـــة تفاقم أوضاع 
النازحيـــن فـــي تلـــك المنطقة، وتتســـبب 
بحساسية وأمراض جلدية لدى الكثيرين.

ولأكثر مـــن مـــرة، حذرت مؤسســـات 
صحية محلية ودولية من انتشار الأمراض 
والأوبئـــة في صفـــوف النازحيـــن نتيجة 
التكـــدس في مراكز الإيواء وانعدام ســـبل 

النظافة الشخصية والعلاجات اللازمة.
وفـــي 3 يوليـــو،  قالت كبيرة منســـقي 
الشـــؤون الإنســـانية وإعـــادة الإعمار في 

غـــزة ســـيغريد كاخ، إن هنـــاك 1.9 مليون 
نـــازح بأنحـــاء القطاع الذي يشـــهد حربا 

إسرائيلية مدمرة منذ نحو 9 أشهر.
وقالـــت كاخ فـــي إحاطـــة قدمتها أمام 
مجلـــس الأمن الدولي إن ”الحرب لم تخلق 
أزمة إنســـانية فحســـب، بل أطلقت العنان 
أيضـــا لدوامـــة مـــن البـــؤس الإنســـاني، 
حيـــث انهار نظام الصحـــة العامة ودُمِرت 
المـــدارس، ما يهدد بتعطـــل نظام التعليم 

أجيالا قادمة“.
وأوضحت المسؤولة الأممية أنه ”في 
أعقاب الهجوم الإســـرائيلي على رفح منذ 
الســـادس من مايو الماضي، نزح أكثر من 
مليون شـــخص مرة أخرى فـــي غزة، وهم 
يبحثون بشكل يائس عن الأمان والمأوى“.

وفي الســـياق ذاته، أعربـــت عن قلقها 
إخـــلاء  أوامـــر  إصـــدار  إزاء  ”العميـــق“ 
إســـرائيلية بمنطقة خان يونـــس، وتأثير 
ذلك على الســـكان المدنييـــن، وأردفت ”لا 

يوجد مكان آمن في غزة“.
ومنذ 7 أكتوبر تشـــن إســـرائيل حربا 
مدمـــرة علـــى غزة بدعـــم أميركـــي، خلفت 
أكثـــر مـــن 126 ألـــف قتيـــل وجريـــح من 
الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما 
يزيد عن 10 آلاف مفقود وســـط دمار هائل 

ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصــــل تــــل أبيب الحــــرب متجاهلة 
قراري مجلس الأمن الدولــــي بوقفها فورا، 
وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير 
لمنــــع أعمال الإبــــادة الجماعية وتحســــين 

الوضع الإنساني المزري في غزة.
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الظاهرة مقلقة جد

لكن قد نجد حلولا 

بديلة عن قنص الكلاب

ح
ّ
منية ملا

انتشــــــرت الكلاب السائبة في تونس العاصمة والمدن الكبرى الأخرى حتى 
باتت تشــــــكل تهديدا حقيقيا للمتســــــاكنين في الأحياء الفقيرة كما الأحياء 
ــــــة، ويزداد خطرهــــــا على النســــــاء والأطفال في أوقــــــات تكون فيها  الراقي
الشــــــوارع خالية من المارة الذين يمكــــــن أن بعضهم قد تعرض لمداهمة من 

قبل هذه الحيوانات المسعورة.

ظاهرة الكلاب السائبة تؤرق التونسيين وتهدد حياتهم

الماء المالح والقيظ ثنائي يفاقم معاناة النازحين

محافظة تونس: القضاء على 276 كلبا سائبا خلال شهر يونيو
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 احتلت شوارع رئيسية

شاردة تحتاج إلى رعاية

خطر دائم

احترنا أين نقيم

النازحون يعانون من تدهور 

في الحالة الصحية بسبب 

سوء التغذية الذي شكل 

عاملا مساهما في انتشار 

الأمراض والأوبئة



 واشــنطن - يترقـــب محبو الســـاحرة 
المســـتديرة في العالم بصفة عامة وكرة 
القـــدم اللاتينية على وجـــه الخصوص، 
المباراة النهائية في بطولة كأس أميركا 

الجنوبيـــة (كوبا أميـــركا 2024). ويلتقي 
منتخب الأرجنتين مع نظيره الكولومبي 
مســـاء الأحد بالتوقيـــت المحلي (صباح 
الاثنيـــن القـــادم بتوقيـــت غرينتش) في 

نهائي البطولة، المقامة حاليا بالولايات 
المتحـــدة. وســـيكون هنـــاك الآلاف مـــن 
المشـــجعين حاضرين فـــي ملعب ”هارد 
روك“ بمدينـــة ميامي لمشـــاهدة المباراة 
التاريخيـــة بين المنتخبيـــن الأرجنتيني 

والكولومبي.
كما ســـتحرص الملايين الأخرى على 
مشـــاهدة اللقاء في جميع أنحاء الكوكب 
لمتابعة ما ســـيقدمه نجـــوم مثل ليونيل 
ميســـي وخاميس رودريغيز وأنخيل دي 
ماريا ولويس دياز، حيـــث يأمل الجميع 
في تقديم عرض رائع على أرض الملعب، 
بينما ستواصل نجمة البوب الكولومبية 
الشهيرة شـــاكيرا الحفلة بين الشوطين 

بعرض مليء بالإيقاع والرقص. 
وفي الوقـــت الذي يتطلع فيه منتخب 
الأرجنتين إلى التتويج باللقب للمرة الـ16 
فـــي تاريخـــه والانفراد بالرقم القياســـي 
بالبطولـــة،  فـــوزا  المنتخبـــات  كأكثـــر 
الـــذي يتقاســـمه حاليا مـــع أوروغواي، 
ب يحلـــم  كولومبيـــا  منتخـــب  فـــإن 
حمل كأس المسابقة للمرة الثانية، بعدما 
نالها عام 2001، عندما نظم البطولة على 

ملاعبه. 
وســـتكون هذه هي المبـــاراة الثالثة 
التـــي يحتضنهـــا ملعب هـــارد روك في 
بعدمـــا  للبطولـــة،  الحاليـــة  النســـخة 
شـــهد فوز أوروغـــواي على بنمـــا 3 – 1، 

والأرجنتيـــن على بيـــرو 2 – 0 في مرحلة 
المجموعات.

التالية  الســـطور  فـــي  ونســـتعرض 
رحلـــة الأرجنتيـــن وكولومبيـــا بالأرقام 
نحو المباراة النهائية للنســـخة الـ48 في 
البطولـــة الأقـــدم والأعرق على مســـتوى 

المنتخبات في العالم. 
لعبـــت الأرجنتيـــن (حاملـــة اللقـــب) 
المبـــاراة الافتتاحية للبطولـــة ضد كندا 
التي ظهـــرت للمرة الأولى فـــي البطولة، 
وفـــاز أبطال العالم بنتيجـــة 2 – 0 في 20 

يونيو الماضي. 
الأرجنتينـــي  المنتخـــب  وانتصـــر 
1 – 0 علـــى تشـــيلي في الجولـــة الثانية 
للمجموعة الأولـــى، ليحجز مقعدا مبكرا 
في الأدوار الإقصائيـــة بالبطولة، قبل أن 
يختتم لقاءاته في المجموعة بالفوز 2 – 0 
على بيرو ليتربـــع على القمة عن جدارة، 

محققا العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط.
واجتـــاز منتخـــب الأرجنتيـــن عقبة 
نظيـــره الإكـــوادوري فـــي دور الثمانيـــة 
بـــركلات الترجيـــح، التي احتكـــم إليها 
المنتخبـــان عقب انتهـــاء الوقت الأصلي 
1، ليواصـــل الفريق حملته  بالتعادل 1 – 
الناجحـــة فـــي البطولـــة بالفـــوز مجددا 
2 – 0 علـــى كندا في قبل النهائي، ليتأهل 
للنهائي الرابع في المسابقة خلال النسخ 

الخمس الأخيرة. 

 برلين - كان المنتخب الإسباني النقطة 
المضيئة الوحيدة بين الكبار على صعيد 
الأداء والإمتاع في النسخة السابعة عشرة 
من نهائيات كأس أوروبا لكرة القدم التي 
يختتمها الأحد على الملعب الأولمبي في 
برليــــن، وذلك بمواجهة منافــــس إنكليزي 

جر نفسه جرا إلى مباراة اللقب. 
كانت إســــبانيا في مســــتوى مختلف 
تماما عــــن المنتخبات الكبرى الأخرى في 
هــــذه النهائيات رغم قرعة صعبة شــــهدت 
فوزهــــا على كرواتيــــا التي بلغــــت الدور 
قبــــل النهائي لكأس العالم 2022، وإيطاليا 
حاملة اللقب، وألمانيا المضيفة، وفرنسا 
وصيفــــة بطلة العالم التــــي كانت من أبرز 

المنتخبات المرشحة للقب.
وخلافا للإســــبان، لم يقــــدم الإنجليز 
شــــيئا يذكر في طريقهم إلــــى أول مباراة 
نهائية على الإطلاق خارج أراضيهم، وكان 
وصولهم إلى النهائي للمرة الثانية تواليا 
وفي تاريخهم بفضل الأهــــداف المتأخرة 
أو ركلات الترجيــــح رغم ثــــروة المواهب 

المتاحة للمدرب غاريث ساوثغيت. 

كان الإنجليــــز من بيــــن القوى الكبرى 
في القارة والذين اتُهموا بتحويل البطولة 
الأوروبيــــة إلى مباريات مملة، باســــتثناء 
واحــــدة علــــى الأرجح ضــــد هولنــــدا في 
نصف النهائي لكنهــــم فازوا أيضا بهدف 
في الرمق الأخيــــر لأولي واتكينز وأدركوا 
1 من ركلة جزاء أثارت الكثير  التعادل 1 – 

من الجدل.

رحلة الملل

بدأت رحلــــة الملل منــــذ البداية حين 
تصدر ”الأسود الثلاثة“ المجموعة الثالثة 
علــــى الرغــــم مــــن تســــجيلهم هدفين فقط 
فــــي ثلاث مباريات، وهو المســــتوى الذي 
أثار اســــتهجان جماهيرهم إلى درجة أنه 
تم رشــــق ســــاوثغيت بأكواب الجعة بعد 

التعــــادل مــــن دون أهداف مع ســــلوفينيا 
فــــي الجولــــة الأخيــــرة. وإذا نجــــح رجال 
ســــاوثغيت في رفع الــــكأس ومنح بلادهم 
لقبها الثانــــي من بعــــد كأس العالم 1966 
التــــي أقيمت علــــى أرضهم، فــــإن الهدف 
الأكروباتــــي الخلفــــي الذي ســــجله جود 
بيلينغهــــام فــــي الدقيقــــة الخامســــة من 
الوقت بدل الضائع والذي جنب ”الأســــود 
الخروج من ثمن النهائي على يد  الثلاثة“ 
سلوفاكيا، ســــيكون بين أهم الأهداف في 
تاريــــخ المنتخب. لكنهــــا كانت أيضا أول 
تسديدة لهم على المرمى في تلك المباراة. 
كمــــا أن هــــدف بوكايو ســــاكا المذهل 
الــــذي أدرك به التعادل أمام سويســــرا في 
الدقيقــــة الـ80 مــــن مباراة ربــــع النهائي، 
كان التســــديدة الأولى لمنتخب بلاده على 
المرمى. وقال ســــاوثغيت عند سؤاله عن 
الأداء الممل لإنجلترا إن ”هدفنا دائما هو 

اللعب بشكل جيد بالكرة. 
في كــــرة القــــدم هناك خصــــم يحاول 
إيقافــــك. هــــذه ليســــت مباريات كــــرة قدم 
وفيهــــا  وطنيــــة  أحــــداث  إنهــــا  عاديــــة، 
الكثيــــر من الضغــــط…“. وتابــــع ”تعرّض 
فريقنــــا لضغوط هائلة منــــذ البداية. إنهم 
يقومون بعمــــل جيد جدا“. ومــــع ذلك، لم 
يكــــن ســــاوثغيت المــــدرب الوحيــــد الذي 
اتهم بالفشل في الاســــتفادة من العناصر 
المتوفرة له من خلال اســــتخدام تكتيكات 

حذرة جدا.
تأهلــــت فرنســــا إلــــى الــــدور نصــــف 
النهائــــي من دون أن يســــجل أحد لاعبيها 
هدفا واحــــدا من اللعب المفتــــوح. وعلى 
الرغم من ذلك، بدا المدرب ديدييه ديشامب 
منزعجا جدا عندما سأله صحافي سويدي 

عــــن الأداء الممل لفريقــــه، قائلا ”إذا كنت 
تشــــعر بالملل يمكنك مشاهدة شيء آخر. 
لا بأس. أنت لســــت مجبرا (على مشاهدة 

فرنسا)“.
وتابــــع ”لدينــــا القــــدرة على تشــــارك 
المشــــاعر، جعــــل الكثير من الفرنســــيين 
ســــعداء بالنتائج التــــي حققناها، خاصة 
فــــي الوقت العصيب الذي تمــــر به بلادنا 
(الانتخابات التشريعية)… إذا كان الشعب 
السويدي يشــــعر بالملل، فهذا ليس مهما 
جدا بالنســــبة لي“. وكانــــت البرتغال من 
بيــــن المنتخبات المرشــــحة الأخرى التي 
خيبت الآمال في هذه النهائيات رغم أنها 
تملــــك الفريق الأكثــــر موهبة بيــــن الفرق 

المشاركة.
وتســــبب اعتمــــاد المدرب الإســــباني 
روبرتو مارتينيز على القائد كريســــتيانو 
رونالــــدو رغــــم أعوامــــه الـــــ39 وانتقالــــه 
للعب في الســــعودية، إلى نتائج عكســــية 
حيــــث خــــرج فريقه بــــركلات الترجيح من 
ربــــع النهائي أمام فرنســــا بعد فشــــله في 
التســــجيل في أي مــــن مبارياتــــه الثلاث 
الأخيــــرة فــــي ألمانيــــا. وعــــدد الأهــــداف 
الـ114 في النهائيات حتى الآن، بمتوســــط 
2.28 هدفا في المبــــاراة الواحدة، هو أقل 
مــــن معدل الـــــ2.78 في النســــخة الماضية 

والـ2.69 في كأس العالم 2022.

جيل ذهبي

وخالــــف الجيل الجديد في إســــبانيا 
هــــذا الاتجاه ويمنــــي النفس بـــأن يكافأ 
على جهوده بالســـير علـــى خطى الفريق 
الذي فـــاز بثلاث بطولات كبـــرى متتالية 

بين عامـــي 2008 و2012. فـــي المجموعة 
الأصعب، تألق رجـــال المدرب لويس دي 
لا فوينتـــي منذ البداية، وســـجلوا ثلاثة 
أهداف في الشـــوط الأول في الفوز 3 – 0 

على كرواتيا. 
ولـــم ينصف الفوز 1 – 0 على إيطاليا 
حجم الهيمنة الإسبانية في غيلزنكيرشن، 
قبل أن يختتموا دور المجموعات بالفوز 
1 – 0 علـــى ألبانيا علـــى الرغم من إجراء 

10 تغييرات. 
وحتـــى الهـــدف المبكر الذي ســـجله 
منتخـــب جورجيا فـــي مرماهـــم ليتقدم 
عليهم في ثمن النهائي، لم يعرقل تقدمهم 
حيث عادوا وحققوا فوزا ساحقا بنتيجة 

.1 – 4
أنهـــت إســـبانيا أحـــلام ألمانيا في 
شـــتوتغارت بهـــدف دراماتيكـــي متأخر 
عندمـــا حســـمت رأســـية ميـــكل ميرينو 
المواجهـــة 2 – 1 قبـــل دقيقـــة على نهاية 
الشوط الإضافي الثاني، ليخرج ”لا روخا“ 
منتصرا من إحدى أقـــوى المباريات في 
النهائيات حتى الآن. وأشعل هدف لامين 
جمـــال المذهل الذي جعلـــه أصغر هداف 
على الإطلاق في تاريخ النهائيات، الفوز 

على فرنسا 2 – 1 في نصف النهائي. 
وأقـــر ســـاوثغيت لـــدى حديثـــه عن 
إســـبانيا ”إنهـــم كانوا الفريـــق الأفضل. 
ســـيتعين علينـــا أولا عدم الســـماح لهم 
بالحصول على الكـــرة“. تحتاج إنجلترا 
بالتأكيـــد إلـــى تقديـــم أفضل مـــا لديها 
لإيقـــاف القوة الإســـبانية فـــي نهائي قد 
يتحـــول أيضا إلـــى إحـــدى المواجهات 
الكلاســـيكية التي ســـيتذكرها الجمهور 

المحايد لأعوام كثيرة قادمة.

 الدار البيضــاء (المغرب) - تعاقد نادي 
الوداد الرياضي المغربي مع 

المدرب الجنوب أفريقي 
رولاني موكوينا لتولي 

الإدارة الفنية خلفا 
لعزيز بن عسكر. 

وخرج الوداد 
من الموسم 
الماضي بلا 
أي لقب، كما 

فشل في التأهل 
للبطولات القارية 

لأول مرة منذ نحو 
11 موسما إثر مشاكل 

عرفها النادي تتعلق برئيسه 
السابق سعيد الناصيري. 

وكتب النادي البيضاوي 
عبر صفحاته الرسمية 

على مواقع التواصل 
الاجتماعي ”مرحبا 
بك، المدرب رولاني 

موكوينا! على استعداد 
لتقودنا إلى النصر“، 
من دون الكشف عن 

تفاصيل العقد والطاقم 
المساعد للمدرب. 

وأوردت صحيفة 
المنتخب أن العقد 

مدته موسمان مع طاقم 
مساعد أجنبي بالكامل 

ما عدا مدرب مساعد 
محلي. وأشرف موكوينا 

(37 عاما) على تدريب 
ماميلودي صنداونز 

الجنوب أفريقي في العامين 
الماضيين وقاده إلى 

التتويج بالنسخة الأولى من 
مسابقة دوري أفريقيا 2023 
فضلا عن الدوري المحلي 

ثـــلاث مـــرات. وبـــات موكوينـــا المدرب 
الجنوب أفريقي الثاني الذي 
يدرب أحد الفرق 
الكبيرة في شمال 
القارة السمراء 
بعد بيتسو 
موسيماني الذي 
تولى تدريب 
الأهلي المصري 
وقاده إلى لقب 
دوري أبطال 
أفريقيا مرتين 

(2020 و2021). 
وكشف موكوينا خلال 
تقديمه في مقر النادي بالدار 
البيضاء ”تم تحذيري من التعاقد مع 
الوداد إلا أنني أجدني مستعدا لهذا 
التحدي وأعي أن المهمة 
لن تكون سهلة لكن هذا 
الفريق يستحق النجاح 

وسأعمل على ذلك“.
وتطرق إلى تعاقدات 
الفريق للاستحقاقات 
المقبلة قائلا ”تبدلت 
الأمور كثيرا عن السابق 
بعد رحيل القائد يحيى 
جبران والظهير الدولي 
يحيى عطية الله وغيرهما 
من اللاعبين، وطبعا غيابهما 
سيكون مؤثرا إذ لم نشتغل 
على تعويضهما بعناصر 
جديدة، لكن نرى أن الفريق 
سيكون أقوى في المستقبل 
خصوصا بوجود لاعبين 
آخرين كاللاعب جمال حركاس 
وغيره“. وينشد ”وداد الأمة“ 
العودة إلى النجاحات بعدما 
تولى رجل الأعمال هشام أيت 
منا رئاسته خلفا للناصيري.

الجيل الجديد في إسبانيا 

يمني النفس بأن يكافأ على 

جهوده بالسير على خطى 

الفريق الذي فاز بثلاث 

بطولات كبرى متتالية
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موكوينا بات المدرب الجنوب 

أفريقي الثاني الذي يدرب 

أحد الفرق الكبيرة في شمال 

القارة السمراء بعد بيتسو 

موسيماني

باربـــورا  التشـــيكية  تقـــف   - لنــدن   
كرايتشـــيكوفا بيـــن الإيطاليـــة جازميـــن 
باولينـــي ودخـــول التاريـــخ، وذلـــك حين 
تواجههـــا اليـــوم الســـبت فـــي المبـــاراة 
ثالثـــة  ويمبلـــدون،  لبطولـــة  النهائيـــة 
البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب. 
وبعدمـــا بـــات لإيطاليـــا أول بطل في 
أســـتراليا المفتوحة بفوز يانيك سينر في 
النهائي على الروســـي دانييـــل مدفيديف 
أوائـــل العام الحالي، تســـعى باوليني كي 
تمنـــح بلادها أول لقب لهـــا في ويمبلدون 
إن كان عند الرجال أو السيدات وتعويض 
مـــا فاتهـــا مطلع الشـــهر الماضـــي حين 
خســـرت نهائي بطولة رولان غاروس أمام 
البولندية إيغا شـــفيونتيك الأولى عالميا.

دخلـــت ابنـــة الــــ28 عامـــا البطولـــة 
الإنجليزية مـــن دون أي انتصار في ثلاث 
مشـــاركات لها في القرعة الرئيسية، لكنها 
أكـــدت أن وصولهـــا إلـــى نهائـــي رولان 
غاروس لـــم يكن مفاجأة وها هي الآن على 
انتصـــار واحد من أن تمنح بلادها خامس 
ألقابها في البطـــولات الكبرى خلال حقبة 
الاحتـــراف والســـير على خطـــى أدريانو 
باناتا (رولان غاروس 1976) وفرانتشيسكا 
ســـكيافوني (رولان غاروس 2010) وفلافيا 
بينيتا (فلاشـــينغ ميـــدوز 2015) وســـينر 

(أستراليا المفتوحة 2024).
ومـــن المؤكد أن وصـــول باوليني إلى 
نهائـــي ويمبلـــدون إنجاز كبيـــر لها على 
الصعيد الشـــخصي، لاسيما أنها انتظرت 

حتى الشـــهر الماضي لتحقـــق انتصارها 
الأول على الملاعب العشـــبية على صعيد 
دورات ”دبليـــو تـــي.أي“، وذلـــك في دورة 
إيســـتبورن التي وصلـــت فيها إلى نصف 
النهائـــي. وحتـــى إن المصنفـــة ســـابعة 
عالميـــا حاليا لا تصدق مـــا حققته، قائلة 
”لا أجـــد الكلمـــات… لا يمكـــن تصديق أني 
أخوض مباراتيـــن نهائيتين على التوالي 

في البطولات الكبرى، أليس كذلك؟“.
وأقرت أن التوتر قد يكون مشـــكلة لها 
علـــى الملعب الرئيســـي، لكـــن يمكنها أن 
تستمد الشـــجاعة من الروح القتالية التي 
أظهرتها في نصف النهائي الخميس حين 
ا فيكيتش بثلاث  تغلبت على الكرواتية دونَّ

مجموعات. 
وعـــادت الإيطاليـــة مـــن بعيـــد بعدما 
خســـرت المجموعة الأولى بسهولة 2 – 6. 
اســـتعادت التوازن في الثانية وحسمتها 
فـــي صالحهـــا 6 – 4، قبل أن تجد نفســـها 
متأخرة 0 – 2 في الثالثة الحاســـمة بعدما 
خسرت إرسالها في الشـــوط الأول، لكنها 
نجحت في رد التحية في الشوط السادس 

مدركة التعادل 3 – 3.
ونجحت الكرواتية في كســـر إرســـال 
الإيطاليـــة للمـــرة الثانية فـــي المجموعة 
عندما فعلتها في الشـــوط السابع وتقدمت 
4 – 3، بيـــد أن رد منافســـتها كان ســـريعا 
حيث فرضت التعادل 4 – 4 ثم 5 – 5 و6 – 6 
قبل أن تحتكم اللاعبتان إلى شـــوط فاضل 

حسمته الإيطالية في صالحها 10 – 8. 

ثقة عالية

مواجهة العمالقة

أوروبا 2024: المنتخب الإسباني 

نقطة مضيئة بين الكبار

الجنوب أفريقي موكوينا 

فرس رهان الوداد البيضاوي

بطولة ويمبلدون بوابة 

كرايتشيكوفا وباوليني 

لدخول التاريخ

حلم كوبا أميركا يراود الأرجنتين وكولومبيا

توهج دي لا فوينتي يخفي العروض الباهتة لساوثغيت وديشماب
وإنجلترا  إســــــبانيا  ــــــا  منتخب يواجه 
ــــــاراة المرتقبة  عقدة تاريخية قبل المب
بينهما، الأحد، في نهائي بطولة يورو 
الإســــــباني  المنتخب  وحقــــــق   .2024
لقب أمم أوروبا 3 مرات، ويرشــــــحه 
ــــــع بعد عروض  ــــــرون للقب راب الكثي
فنية مبهرة في اختبارات قوية طوال 

النسخة الحالية من البطولة.
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 تبــوك (الســعودية) - تحظى رياضة 
الفروســـية في السعودية عموماً ومنطقة 
تبوك خصوصاً بإقبال كبير من قبل هواة 
ركوب الخيل وفرسانها، حيث تعد الخيل 
جـــزءًا من الثقافة الأصيلـــة، ويكاد يتفق 
الجميع على حب هـــذه الكائنات النبيلة 
بصفاتها والجميلة بشكلها، لدرجة دفعت 
بالعديد من النســـاء كحال غالب الرجال 
لممارســـة رياضة ركوب الخيل وانطلقنَ 

منها إلى عالم الاحتراف والفروسية.

وتروي الفارســـة أروى الطالبي قصة 
البدايـــات التـــي قادتها لأول مـــرة لعالم 
الخيل قائلة ”لقد بدأت علاقتي مع الخيل 
قبل 5 ســـنوات، حينما قرأت عن الفلسفة 
النفســـية في الفروســـية، التي دفعت بي 
لتعلم ركوب الخيل، فرياضة الفروســـية 
ليســـت مجرد تأسيس جســـدي بل علاقة 
روحيـــة وعقليـــة برياضة هي مـــن أقدم 
الرياضات التي عرفتها البشـــرية، ومنها 
انطلقت إلـــى عالم الخيل حيـــث انتقلت 
اليـــوم مـــن الهوايـــة إلى الاحتـــراف في 
رياضة قفز الحواجز والركوب الحر، إلى 
جانب التدريبات التي نتلقاها في الوقت 
الحالي لتعلم رياضة التقاط الأوتاد، التي 
تُعتبـــر المحـــك الرئيس لاختبـــار قدرات 

الفارس، نظراً إلى علاقتها الوثيقة بعالم 
الحروب قديماً“.

الســـعوديات  الطالبـــي  وأوصـــت 
للإقبال على رياضة الفروسية التي تُمكّن 
الإنسان من تحويل مهاراته الذهنية إلى 
أفعـــال ناجحة، وبالتالي الاســـتفادة من 
ذلـــك، فهي لـــن تقف عند حاجـــز الصحة 
البدنيـــة فحســـب بـــل ســـتتجاوزه إلى 

الصحة النفسية والعقلية.
وأما الفارســـة عهود المجذوب فترى 
بأن علاقتها مـــع الخيل نابعة من فخرها 
بهويتهـــا العربيـــة، وقصة عشـــق أزلية 
لازمتهـــا منذ الطفولـــة، حيث كانت تحلم 
بأن تكون فارسة، إلى أن تمكنت فعلياً من 
دخول هذا العالم الجميل، وبعد فترة من 
التدريب استطاعت أن تكون فارسة ليس 
في الركوب الحر فحســـب، بل في رياضة 
قفـــز الحواجز التي تتطلـــب من الفارس 
بأن يتعامل مع سلسلة من العوائق، بدءاً 
من الارتفاعات العمودية البسيطة وحتى 
الحواجـــز المهيبـــة والمســـارات الفنية 
التي تضعه على طريق الإبداع الرياضي 

المتفرد والمميز.
وفي السياق ذاته قالت الفارستان رغد 
محمود وهبة الفارس بأن أحلام الطفولة 
قد كانت بسبب عدم وجود الأندية – آنذك 
– مجرد آمال، لكـــن كتبت رؤية 2030 عهداً 
جديداً للرياضة النسائية، فمكنت المرأة 
من ممارســـة مختلف الرياضـــات ومنها 
ركوب  فتعلمـــن  ”الفروســـية“،  وأهمهـــا 
الخيل واحتراف مختلف الرياضات فيها، 
لاســـيما قفز الحواجـــز ورياضة الركوب 
الحر، كما أشارتا إلى أن وجود مثل هذه 
الرياضات وافتتاح الأندية التي تهتم بها 
وتشـــجع عليها، سيلبّي شغف الكثير من 

نظيراتهن الفتيات ســـواء على مســـتوى 
رياضة الفروسية وغيرها من الرياضات 

الأخرى.
وحـــول الإقبـــال النســـائي بمنطقـــة 
تبوك على رياضة الفروســـية، أكد لوكالة 
الأنبـــاء الســـعودية ”واس“ مالـــك أحـــد 
مرابـــط الخيـــول بمنطقـــة تبـــوك ناصر 
الناصـــر أن هنـــاك إقبـــالاً متزايـــداً على 
هـــذه الرياضة طيلـــة فترات الســـنة من 
كافة أطياف المجتمع لاســـيما النســـاء، 
ما حدا بـــه لافتتاح مضمـــار خاص بهن 
بمواصفـــات عاليـــة، يهتـــم برياضة قفز 
الحواجـــز على وجـــه التحديـــد، وتعمل 
فيه مدربـــات متخصصات، مشـــيراً إلى 
أن رياضـــة الفروســـية تُعد رغـــم قدمها 
بالنســـبة إلـــى المنطقة، مـــن الرياضات 

الحديثة التي وجدت طريقها إلى الشباب 
والفتيات، واسترعت اهتمامهم، فرياضة 
الفروســـية مـــن الرياضـــات التـــي ترمز 
إلى الشـــجاعة والفخـــر والجمال والقوة 
والبطولـــة والأصالة، وتعـــزز ثقة محبي 
هذه الرياضة بأنفســـهم وتساعدهم على 
تعلم الصبر والتحمـــل، فضلاً عن فوائد 
ممارسة الفروســـية الصحية سواء على 

المستوى النفسي أو الجسدي.
يُذكـــر أن منطقة تبـــوك تحتضن هذه 
الأيـــام الـــدورة التدريبيـــة التأسيســـية 
لرياضة التقاط الأوتـــاد التمهيدية، التي 
ينظمها الاتحاد الســـعودي للفروســـية، 
بمشـــاركة ما يزيد عن 27 فارساً وفارسة 
من مختلـــف الأعمار، وتســـتمر لمدة 15 

يوماً بإسطبل الثنيانة بمدينة تبوك.

وتأتـــي الـــدورة  من أجل نشـــر هذه 
الرياضة في أوساط المجتمع والتشجيع 
علـــى ممارســـتها مـــن قبل هـــواة ركوب 
مهـــارات  وصقـــل  وفرســـانها،  الخيـــل 
الفرسان والفارسات في المملكة وتطوير 
مهاراتهم في رياضات الفروســـية، حيث 
تتضمن جـــزءاً نظرياً يهـــدف إلى إطلاع 
المشـــاركين على أبرز اللوائح والقوانين 
لرياضة التقـــاط الأوتـــاد، والجزء الآخر 
تدريبي وعملي يتمثـــل في التدريب على 
أساليب ومهارات استخدام سلاح الرمح 
وســـلاح الســـيف بمختلف المســـابقات 
المعتمدة، حيث ســـيُمْنَح مجتازو الدورة 
شـــهادات معتمدة من الاتحاد السعودي 
للفروســـية بالتعـــاون مـــع معهـــد إعداد 

القادة.

فاروق يوسف

شابات من تبوك:
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رياضة الفروسية التي ت

الإنسان من تحويل مهاراته

الذهنية إلى أفعال ناجحة

 لندن - شــــهد يوم الجمعة الكشــــف عن 
أول صنــــدوق بريد عمــــودي أحمر يحمل 
رمز الملك تشــــارلز، في اســــتمرار لتقليد 

يعود تاريخه إلى ما يقرب من 175 عاما.
وتــــم تثبيــــت الصنــــدوق الجديد في 
شــــارع هــــاي ســــتريت في منطقــــة غريت 
كامبورن بوسط إنجلترا، وسيكون أطفال 
من مدرسة المنطقة أول من يرسل رسائل 

للملك عن اهتمامهم بالبيئة.
ويحمل صندوق البريد رمز الملك الذي 
يظهر على المباني الحكومية ويتكون من 
الحرفين ســــي وآر وهما الحرفان الأوليان 
من اســــم تشارلز وكلمة ريكس، وهي كلمة 

ملك باللغة اللاتينية، مع رسم للتاج.
الصناديــــق العمودية الحمراء واحدة 
من أشــــهر العلامات التي تميز بريطانيا، 
وتظهر على عــــدد لا يحصى من البطاقات 
البريدية والهدايا التذكارية، ويوجد نحو 

115 ألفا منها في أنحاء البلاد.

صندوق بريد الملك 

تشارلز يستقبل 

رسائل العامة

السبت 2024/07/13 
السنة 47 العدد 13187

صباح العرب

ألف سنة من الغرام
 تحُـــرج المراثـــي الشـــعرية بقدر ما 
توجع، فيها شحنة عاطفية يمتزج فيها 
الزمني المؤقت بالتباهي في الانتصار 

على ما هو زائل.
والمراثي مدائح عـــن طريق الندب، 
حين يســـتمع المـــرء إلى مرثيـــة كُتبت 
بخيـــلاء الحب يحســـد الميـــت على ما 
تركه من أثـــر عظيم في نفوس محبيه، 
حينها يكون الشـــعر باباً للخلود. ففي 
كل حرف من بيت لا يُنســـى تقيم روح 
الغائب في زمـــن مترامي الأطراف هو 

زمن الشعر.
نقرأ ”علو في الحياة وفي الممات/ 
حســـب  لحقـــا تلك إحـــدى المعجزات“ 
أبي الحســـن الأنباري، ونقرأ ”ولو أن 
النساء كمَن فقدنا/ لفضلت النساء على 
حســـب أبي الطيـــب المتنبي،  الرجال“ 
ونقرأ أيضاً، ”أيا شجر الخابور ما لك 
مورقا/ كأنك لم تجزع على ابن طريف“ 
حســـب الفارعة بنت طريف، ولا يُنسى 
بيت قاله جرير في رثاء الفرزدق ”لتبك 
عليه الأنس والجن إذ ثوى/ فتى مضر 

في كل غرب ومشرق“.
ولكن ”حطيت على القلب إيدي وأنا 
أودع وليدي وأقول يا عين إسعفيني يا 
عين وبالدمع جودي يـــا عين/ من يوم 
ما ســـافر حبيبي“، شـــيء مختلف عن 
كل المراثي الشـــعرية العربية، يسمعه 
المرء بلســـان أم كلثوم في أغنية يظنها 
الكثيـــرون وصية في الغـــرام لولا أنها 
الأغنيـــة التـــي تضمنت أكبـــر عدد من 
الآهـــات من بين أغاني كوكب الشـــرق، 
حتـــى الأغنيـــة التـــي تحمـــل عنوان 

”الآهات“ لا تتفوق عليها في ذلك.
”الأولة في الغرام“ هي تلك الأغنية، 
كتبها الشـــاعر بيرم التونسي من أجل 
أن يواسي صديقه زكريا أحمد بفقدان 

ولده.
كانت أم كلثوم وهي صديقة الاثنين 
قد خططت لتلك المكيدة الشـــعرية التي 
نتجت عنها واحـــدة من أعظم أغانيها 
بالرغـــم مـــن أنها لـــم تغنهـــا إلا مرة 
واحدة. وحكاية تلك الأغنية تبدأ بوفاة 

محمد ابن الشيخ زكريا أحمد.
حين زارت أم كلثوم ملحنها المفضل 
وجدته صامتا وغارقا في حزنه بحيث 
أنه لـــم يـــذرف دمعـــة واحـــدة تعينه 
علـــى الخروج من عتمـــة حزنه. حينها 
اتصلت بصديقه بيرم التونســـي الذي 
لم يســـمع بمـــا جرى لصديقه بســـبب 
إقامته في الإســـكندرية، وبـــدلا من أن 
يأتيه باكيا جاءه محمولا على الشعر.

وما أن قرأ الشـــيخ زكريا القصيدة 
حتى انهـــار باكيا وأســـرع إلى عوده 
وصـــار يلحنهـــا ”الأولـــة فـــي الغرام 
والحب شبكوني بنظرة عين/ والثانية 
بالامتثـــال والصبر أمرونـــي وأجيبوا 
منين/والثالثـــة مـــن غير معـــاد راحو 
وفاتونـــي قولولـــي فين“، تلـــك أغنية 

خلقها خيال الواقع.
ولـــولا تلاقـــي عبقريـــات ثلاث في 
لحظة إلهام حزين لما كان من الممكن أن 

يتحول الرثاء إلى سبب للغرام.
قرأت ذات مرة فـــي كتاب الماوردي 
”نصيحـــة الملـــوك“ أن أحـــد الحكمـــاء 
العرب رأى الخليفة يبكي على قبر أمه 
فقال له ”لقد أعزهـــا الله بوقوفك على 

قبرها ولم يذلها بوقوفها على قبرك“.
أعتـــذر للقراء بســـبب هـــذا المقال 
وهي  الحزين ولكن ”الأولة في الغرام“ 
أغنية لا تُنســـى فـــي إمكانها أن تكون 

عنوانا لألف سنة من الغرام.

قفزت الســــــعوديات على حواجــــــز اجتماعية كانت تُكبّلهــــــن وتعيقهن على 
ــــــاة كالرياضة التي كان احترافها حكرا  الانطــــــلاق في جميع مجالات الحي
على الرجال، وإذا كانت الفتيات السعوديات يمارسن الفروسية فقد صرن 

يحترفنها ويفزن فيها بالبطولات.

سعوديات يقفزن من الهواية إلى الاحتراف 

في مضمار الفروسية

اباسلات في عصر التكنولوجيا ل التكن ف لات ا

للمخرج   عمان - فاز فيلــــم ”عصابات“ 
المغربي كمال الأزرق بجائزة السوســــنة 
الســــوداء لأفضــــل فيلــــم روائــــي طويــــل 
فــــي الدورة الخامســــة لمهرجــــان عمّان 
الســــينمائي الدولي التي اختتمت أول 
أمس الخميس بمقــــر الهيئة الملكية 

الأردنية للأفلام.
عبداللطيف  العمل  بطل  وحصل 
المستوري على جائزة أفضل ممثل 
فيمــــا حصلت اليمنية عبير محمد 

على جائــــزة أفضل ممثلة عــــن دورها في 
الذي نال كذلك  الفيلم اليمني ”المرهقون“ 

جائزة لجنة التحكيم الخاصة.
للفيلــــم  الجمهــــور  جائــــزة  وذهبــــت 
مــــن إخراج  الأردنــــي ”إن شــــاء الله ولد“ 
أمجد الرشــــيد وبطولة منــــى حوا وهيثم 

عمري ويمنى مروان ومحمد جيزاوي.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  مســــابقة  وفــــي 
الطويلة، فاز بجائزة السوســــنة السوداء 
فيلم (ق) للمخرجة جود شهاب من لبنان، 

فيمــــا ذهبت جائزة لجنــــة التحكيم للفيلم 
للمخرجة  الأردنــــي ”حلــــوة يــــا أرضــــي“ 

سارين هايربديان.
وفي مســــابقة الأفلام القصيــــرة، فاز 
”الحــــرش“  الأردنــــي  الفيلــــم  بالجائــــزة 
للمخــــرج فــــراس الطيبة وفيلــــم ”وذكرنا 
للمخرج أحمد اليسير من الأردن  وأنثانا“ 
فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها للفيلم 
مــــن إخراج  اللبنانــــي ”عصفور كشــــاف“ 

دوان القاوقجي.

وفي قســــم الأفلام العالميــــة الطويلة، 
وهو غير تنافسي، منح الجمهور السوسنة 
السوداء للفيلم الأميركي ”قضية الغرباء“ 

من إخراج براندت أندرسن.
وكان المهرجــــان الذي يســــلط الضوء 
بشــــكل رئيســــي علــــى الأعمــــال الأولــــى 
للفنانين من مخرجين وكتاب وممثلين قد 
انطلق في الثالث من يوليو تموز بمشاركة 
أكثر من 50 فيلما وشــــمل برنامجه تنظيم 

ورش عمل وجلسات نقاش.

 الشــارقة - حازت جزيرة النور، أحد 
أبرز وأشـــهر معالم الشـــارقة والوجهة 
الصديقـــة للعائلـــة، على لقـــب ”الأفضل 
علـــى الإطـــلاق“ للعـــام 2024 على موقع 
تريب أدفايزر العالمـــي الرائد لمراجعة 

السفر.
وتم تطويـــر وإدارة هذه الوجهة من 
قبل هيئة الشـــارقة للاستثمار والتطوير 
(شـــروق) وصُنّفت ضمن أفضل وجهات 
ومناطق الجذب في الشارقة منذ إنشائها 
بفضل توفيرها مزيجـــا فريدا من جمال 

الطبيعة والفنون ومرافق الترفيه.
ويعـــد هـــذا التكريـــم الثانـــي علـــى 
التوالي الذي تفوز به جزيرة النور بلقب 
”أفضـــل الأفضل“ وهـــو إنجاز مخصص 
لأفضـــل 1 في المئـــة من بيـــن 8 ملايين 

قائمة على موقع تريب أدفايزر. 
كما حصـــل مركز مليحة الأثري الذي 
يقع وسط أهم المواقع الطبيعية والأثرية 

في المنطقة مرة أخرى على جائزة اختيار 
المسافرين من موقع تريب أدفايزر للعام 
2024، وهـــذه هي الســـنة الســـابعة على 
التوالـــي التي تحصل فيهـــا مليحة على 
هـــذه الجائزة ما يؤكـــد التزامها بتقديم 
تجـــارب اســـتثنائية للزوار، كمـــا فازت 
حدائـــق المنتزه الشـــهيرة في الشـــارقة 
والمعروفـــة بألعابهـــا المائيـــة المثيرة 

بجوائز اختيار المسافرين للعام 2024.
ويتـــم اختيار الفائزين بتلك الجوائز 
مـــن  الملاييـــن  تقييمـــات  علـــى  بنـــاء 
المسافرين في جميع أنحاء العالم حول 

الوجهات والأنشطة والتجارب .
وفي الوقت نفســـه يعدّ مركز مليحة 
الأثـــري موطناً لأهم المواقـــع التاريخية 
والأثرية الطبيعية في المنطقة كما تقدم 
الوجهـــة الخلابة مجموعة من الأنشـــطة 
لجميع أنـــواع الباحثين عن التشـــويق 

والمغامرات.

جزيرة النور بالشارقة أفضل الوجهات 

السياحية في الشرق الأوسط

الفيلم المغربي {عصابات} يفوز بجائزة السوسنة السوداء في عمان

جوري بكر محامية شريرة {برغم القانون}
 القاهرة - تجسد الممثلة 
جوري بكر شخصية محامية 
شريرة تدخل في صراعات 
كبيرة مع إيمان العاصي 
بطلة مسلسل ”برغم 
القانون“ الذي يتواصل 
تصويره حاليا ليكون جاهزا 
للعرض خارج الموسم 
الرمضاني. وصورت جوري 
مشاهدها الأولى في إحدى 

الشـــقق بمنطقة غاردن ســـيتى وجمعتها 
المشـــاهد بالفنانة إيمان العاصي على أن 
تســـافر الممثلتان إلـــى الولايات المتحدة 

قريبا لاستكمال بعض المشاهد.
وتجتمــــع جــــوري مــــع إيمــــان للمرة 
الثانية بعدما شــــاركا ســــوياً في مسلسل 
”جعفر العمدة“، والذي تم عرضه في شهر 

رمضان قبــــل الماضي، وجســــدت جوري 
خــــلال العمل شــــخصية وداد التي تفاعل 
معها الجمهور بسبب طبيعتها الشريرة.

واستأنفت جوري بكر نشاطها الفني 
بعد أيــــام من عودتها إلــــى زوجها، حيث 
تم الصلح بينهما بعد انفصال دام شــــهرا 
ونصف الشــــهر، حيث نشرت صورة على 
حســــابها بموقع إنســــتغرام ”تم الصلح 
بيني وبين زوجي وأبو ابني، وأتمنى من 
الناس تدعي لنا بالسعادة والبركة وربنا 

يحفظك ويخليك لينا ولابنك“.
مسلســــل برغــــم القانون يشــــارك في 
بطولتــــه إلى جانب إيمان العاصي كل من 

هاني عادل، محمــــد القس، حمزة العيلى، 
وليد فواز، فرح يوســــف، رحــــاب الجمل، 
فرح يوسف، عايدة رياض، وعدد آخر من 
الفنانين وتأليف نجلاء الحديني وإخراج 

شادي عبد السلام .
وكانــــت آخــــر أعمال الفنانــــة جوري، 
هو مسلســــل «مســــار إجباري» بطولة كل 
مــــن عصام عمر، وأحمــــد داش، والذي تم 
عرضه خلال موســــم مسلســــلات رمضان 
2024، وحقق نجاحا كبيرا بين الجمهور.

وتشـــجع عليها، سيلبي شغتعتبـــر المحـــك الرئيس لاختبـــار قدرات

فاز فيلــــم ”عصاب عمان -
المغربي كمال الأزرق بجائز
الســــوداء لأفضــــل فيلــــم رو
فــــي الدورة الخامســــة لمه
الســــينمائي الدولي التي
أمس الخميس بمقــــر ال

الأردنية للأفلام.
العمل بطل  وحصل 
المستوري على جائزة
فيمــــا حصلت اليمني

 

تج القاهرة -
جوري بكر شخص
شريرة تدخل
كبيرة مع إيم
بطلة مس
ال القانون“
تصويره حاليا ل
للعرض خ
الرمضاني. وص
مشاهدها الأول
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